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 لمحات مِن حياة المحتفَى به
 السيد أحمد العربي

 .ولد بالمدينة المنورة •
 .تخرج من دار العلوم العليا بمصر •
 .ملكة مدرساً بالمعهد العلمي السعودي بمكةعمل بعد عودته إلى الم •
 . برحلة زار فيها مصر وجزر الهند الشرقية والملايو واستغرقت عاماً كاملاًـه١٣٥٢قام عام  •
 .بعد عودته من رحلته عمل مدرساً بمدرسة العلوم الشرعية بالمدينة المنورة •
 . عين مديراً لمدرسة الأبناء بالرياضـه١٣٥٤في عام  •
• ين مديراً لمدرسة تحضير البعثات بمكةثم ع. 
 .ثم عين مديراً عاماً للأوقاف •
 .أخيراً عين عضواً بمجلس الشورى وما زال •

* * *



 وقائع من حفل التكريم
 ))كلمة  الإفتتاح (( 

 :افتتح الأمسية الأستاذ حسين نجار بقوله
وعلى آله عليه أفضل الصلاة      بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد            -
 .والسلام
هي البداية واستهلالة خير وبركة نبدؤها بخير ما يبدأ به تلاوة عطرة من كتاب              :   أيها الأفاضل  -

 . االله الكريم يتلوها الطالب محمد عبد االله صالح أحد طلبة مدرسة الفلاح بجدة
ل بعد الاستعاذة والبسملة    ثم قرأ الطالب محمد عبد االله صالح ثماني آيات من سورة الأنفا            

ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره      :  إلى قوله تعالى  ...  يسألونك عن الأنفال  :  من قوله تعالى  
 .  صدق االله العظيمارمون

 :ثم أنشد أخوه الأصغر خالد عبد االله صالح أنشودة دينية هي
ــراق ــنور والإِشــ بالــ

. 

ــزيا  ــيلة تتـــ في لـــ
. 

يدعــوه فــوق الــبراق  
. 

ــيا  جـــبريل جـــاء النبـ
. 

*  *  * 
لـــه الصـــعاب ـــون

. 

ــين   ــنبي الأمـ ــو الـ هـ
. 

وفعلـــــه مأمـــــون
. 

دقــول ص ــه ق ــفقول 
. 

*  *  * 
ــياء  ــيد الأنبـ ــا سـ يـ

. 

أجــب نــداء الســماء   
. 

ــراء ــة الإِســ في رحلــ
. 

يــــرعاك رب الــــبرايا 
. 

*  *  * 
ــول  ــلى الرس ــدس ص للق

. 

وحــــين تم الوصــــول 
. 

للمصــــطفى جــــبريل
. 

ــيق  ــير رفـ ــان خـ وكـ
. 

*  *  * 



يحـــــاط بالأنـــــوار
. 

صـــلوا علـــى المخـــتار 
. 

ــاز بالأ ــد فـ ــرارقـ سـ
. 

ــيه  ــذي أرتجـ ــند الـ عـ
. 

*  *  * 
ــاً مــن الصــلوات   خمس

. 

ــاً   ــل فرض ــاد يحم ــد ع ق
. 

خـــيراً مـــن الـــبركات
. 

ويمـــلأ الأرض فيضـــاً  
. 

*  *  * 
ــباق  ــبع ط ــوق س ــن ف م

. 

وهـــذا فـــوق الـــبراق 
. 

قــيبالفــوز يــوم التلا 
. 

يدعـــو لمـــن صـــدقوه 
. 

*  *  * 
 

  ))كلمة الأستاذ حسين نجار(( 
بعد أن أكمل الطالب خالد عبد االله صالح إنشاده، ألقى الأستاذ حسين نجار مقدم فقرات               

 :الأمسية، الكلمة التالية
 هو الأستاذ الشيخ    ليلتكم أيها الأفاضل هي ليلة أنس وجة، ولقاء بين الأحبة، ضيفنا وأنيسنا            

ولد بالمدينة المنورة، وتلقّى علومه الابتدائية في المدارس        .  الأديب أحمد بن الشريف محمد العربي العلوي      
وفي أواخر عصر حكومة الحسين سافر إلى مصر حيث انتظم في سلك الأزهر، وحاز               .  الأميرية بالمدينة 

لة الملك عبد العزيز آل سعود المعظم البعثة العلمية         ولما أوفدت حكومة جلا   .  شهادتي الابتدائية والثانوية  
فنال شهادا العالية سنة    .   انضم إليها وتحول إلى مدرسة دار العلوم العليا         ـه١٣٤٦إلى مصر سنة    

 ـه١٣٥٢وفي سنة   .  وعلى أثرها رجع إلى مكة فعين أستاذاً في المعهد العلمي السعودي          .  ـه١٣٥٠
ومنها .  ـه١٣٥٣وعاد إلى مكة في شعبان سنة       .  شرقية وبلاد الملايو  قام برحلة إلى مصر والجزائر ال     

ثم عين مديراً   .  ـه١٣٥٤فبقي هناك حتى ربيع الأول عام       .  سافر إلى المدينة مسقط رأسه لزيارة عائلته      
 عين مديراً لمدرسة تحضير البعثات في مكة        ـه١٣٥٦وفي سنة   .  لمدرسة أمراء الأسرة المالكة بالرياض    

 ٦وقضى ا   .  ثم مديراً عاماً للأوقاف   .   عين عضواً لس الشورى     ـه١٣٧٢وفي سنة   .  المكرمة
هذه أيها السادة الأفاضل إلمامة عجلى      .  عاد بعدها عضواً في مجلس الشورى حتى يومنا هذا        .  سنوات

بالعمل والجهد  وفيما سيرويه لنا عن حياته المليئة       .  بحياة أديبنا وأستاذنا أحمد العربي أمد االله في عمره         
وهو واسطة العقد   .  والنشاط، ما يروي شوقنا لمعرفة الكثير من خدماته الخيرة في ميدان العلم والأدب            

 : والكلمة الآن وكما تعودنا للمحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه. بيننا



  ))كلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه(( 
الأستاذ عبد المقصود خوجه للكلام، ارتجل الكلمة       عندما قدم الأستاذ حسين نجار المضيف       

 :التالية
 بسم االله الرحمن الرحيم، والحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،                -

 .عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم
 من دواعي السرور والغبطة أن أتشرف هذه الأمسية بتشريف المربي الجليل الشاعر الأديب               -

أشكر لأستاذنا ورائدنا استجابته الكريمة للاحتفاء به،       .  لفاضل الأستاذ القدير الكبير السيد أحمد العربي      ا
كما أشكر لجمعكم المشاركة في هذا الاحتفاء فلها الأثر الطيب في النفوس ولها تقديرها فلكم مني                  

 .جزيل الشكر
ى، وله مشوار طويل مع العلم       عملاقنا الكبير أستاذ أجيال وهو الآن عضو في مجلس الشور           -

وطلاّبه، بدأه في أول بعثة بعثتها الحكومة إلى مصر حيث تخرج بعد دراسته العالية منها، فبدأ هذا                    
كان مشواره في خير    .  المشوار وتابع السير فيه، في حين أنَّ كثيراً من أمثاله يعودون من نصف الدرب              

ء الطريق وأدى الرسالة حتى النهاية، ووفّى الأمانة فكان         مهنة وأكرمها ألا وهي التدريس إلاَّ أنه أضا       
خير مثال يقتدى به ويستحق منا جميعاً كل تقدير بالتكريم، وما نقدمه هذه الليلة احتفاء به هو قليل من                   

وقبل أن أترك الكلمة له ليحدثنا عن       .  كثير له على أجيال قامت على بعضها ضة هذا البلد ورقيه           
عن العلم وطلابه، وعن جانب من ذكرياته، فقد طلب أستاذنا الكبير الأستاذ محمد              مشواره الطويل   

. حسين زيدان أن تكون الكلمة له أولاً فاستميح الأستاذ الفاضل السيد أحمد العربي عذراً في ذلك                 
اذ وأحب قبل أن أختتم كلمتي أن أشير إلى أن ضيف يوم الاثنين القادم هو الأستاذ الكبير الأديب الأست                 

عبد العزيز الرفاعي، وإن لمشاركتكم الأثر الكبير فأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم جميعاً، مع أطيب التمنيات،               
 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 

  ))كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان(( 
 :ثم يلقي الأستاذ محمد حسين زيدان كلمة ضافية يفتتحها قائلاً

، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه             بسم االله الرحمن الرحيم    -
 .أجمعين

 تركت كلمة المظهر للأستاذ حسين نجار وللمحتفي عبد المقصود خوجه ولا بد لي أن أقول                 -
كلمة المخبر هي التي تعطي جوانب النشأة جوانب الكرامة، جوانب الخلق للسيد               .  كلمة المخبر 



 أعرفه طفلاً وإنما عرفته فتى تزاملنا في الدراسة، فقد كان ينتظم في فصل يتقدمنا               لم.  الشريف أحمد العربي  
السيد أحمد العربي مظهره غير     .  وهو بحمد االله أكبر مني بعدد من السنوات، وربما تقل عن السنتين             

تعلُّم، جعلته يتفوق   فالهموم العلوية جعلته يتفوق بال    .  مخبره، فمخبره يحمل هموماً علْوية وهموماً علَوية       
أنتم لا تعرفون قرباه للأسرة المالكة في        .  بالعطاء، والهموم العلوية جعلته لا يتجافى مع نسبه العلوي         

فأنا أعرف ذلك عندما جاء السلطان عبد الحفيظ إلى المدينة المنورة بعد أن             .  المغرب أسرة الحسن الثاني   
، فإذا ما خاطب مولاي العربي السلطان عبد الحفيظ قال           استقال عن العرش كان رفيقاً لمولاي العربي      

كل منهما يلقِّب أخاه    .  مولاي العربي :  مولاي عبد الحفيظ، وإذا خاطبه السلطان عبد الحفيظ قال له         :  له
بالمولى، لأما ذوا نسب واحد، هو عياشي، جذوره تنتمي إلى الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي                   

الذي خلَّف  .  جده بعد الحسن المثنى عبد االله الطاهر      .  ه لا يزال في ينبع النخل     طالب الذي مات وقبر   
فالمنصور .  فالنفس الزكية الذي قتله المنصور بعد أن بايعه       .  أربعة من الأبناء كلٌّ منهم كان طعام السيف       

 في الكوفة وكاد    وإبراهيم قد ثار  .  في المدينة قد بايع النفس الزكية يوم كان إبراهيم الإِمام في الحميمة            
ينتصر فقتله المنصور، ويحيى بن عبد االله سجنه الرشيد في مخزن من المِلح لعل نكبة البرامكة كانت                    

وإدريس ليس جداً للسيد أحمد     .  وإدريس قد رحل إلى المغرب فتزوج البربرية وجاء بابنه إدريس         .  بسببه
لا .  ظ عليه السيد أحمد العربي كل المحافظة      العربي، فأنا أحسب أن جده إبراهيم، هذا النسب العالي حاف         

 :أعرفه إلاَّ أنه نظيف كل النظافة في عرضه وفي كرامته، وله منة علي، فحينما هجاني بعضهم
ــئيم  ــر الش ــذار والنظ ــن الأق م

. 

ــتني   ــناك أزعج ــدان عي ــا زي أي
. 

السيد أحمد  :  ن السيد أحمد العربي أحد ثلاثة دافعوا عني بالشعر، هم         كا.   فقد كنت أرمد يومها    -
العربي، وأمين الشنقيطي، سفير الأردن السابق، أبوه الخضر بن ميابة الجكني، العلاّمة الكبير، والدكتور              

عبد القادر الشلبي، أحفظ لهم ذلك كما أحفظ لهذا الشعر أنه أول من جعلني             /  حمزة الشلبي، ابن الشيخ   
شهر، فقد دفع محمد سعيد أبو ناصف ريالاً مجيدياً لمن يأتيه ذه القصيدة، فقابلته في دار الضيافة وقلت                  أ

 .أهديها لك لتعطيني إياه، وفعلت: قلت. ما معي الريال: قال. أتريد هذه القصيدة؟ خذها: له
ر طلبه للعلم، وإنما     السيد أحمد العربي لا أريد أن أذكر أستاذيته في المعهد، ولا أريد أن أذك               -

 .وانتسابه لدار العلوم، كأنما أثر الأزهر ودار العلوم واحد. أذكر شيئاً واحداً هو طلبه بالأزهر
 لكن أزعم وأنا صادق في الزعم أنَّ تأثير دار العلوم بعلي الجارم وأمثاله كان أكبر من تأثير                   -

 خير من يلقي الشعر، وأحمد العربي خير من         ولا أريد أن أتجنى على عمر أبي ريشة، فأبو ريشة         .  الأزهر
لا أُكثر  .  ألقى الشعر عندنا، ستسمعون نغمات كأا نغمات عمر أبي ريشة، عندما تسمعون أحمد العربي             

وأنا تعِب جداً، ولولا معزة أحمد العربي لما حضرت وقد كتبت عنه في كتابي الذي صدر في الأشياخ،                   
 .يستحق التكريم لأنه من العلماءكما كتبت عن بعض العلماء، فهو 



بالأمس كان السيد عثمان حافظ هنا وهو صديقه الحميم،         :   ولكن دعوني أذكر شيئاً واحداً     -
أنا لم أذكر ذلك لألوم عثمان، وإنما لأوضح        .  فما لي لا أراه الآن؟ لعله مشغول بمرضه، أو لعله اعتذر          
ولكن لا أعذر تلامذته في تحضير البعثات أين        .  المعذرة، ولأوضح أنه لن يتأخر عن السيد أحمد العربي        
 . هم الآن؟ أين الوفاء؟ والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 

  ))كلمة المحتفى به السيد أحمد العربي(( 
 :ثم يتحدث السيد أحمد العربي حديثاً مستفيضاً يشرح جانباً كبيراً من ذكرياته فيقول

 شكراً لكم أيها السادة الذين تفضلتم بتلبية هذه الدعوة،           السلام عليكم ورحمة االله وبركاته،     -
وجشمكم ما جشمكم من    .  وشكراً أولاً وقبل ذلك للسيد عبد المقصود الذي تكرم بدعوتي ودعوتكم          

وشكراً للأستاذ الزيدان الذي أفاض علي من حسن ظنه ومن شمائله ونبله ما أعجز عن               .  تعب الحضور 
: قة أنا الآن في هذه السن لن أستطيع أن آتي بجديد، ولكن كما يقول المثل العامي               وفي الحقي .  شكره عليه 

فأنا كنت ضيف حفلة سابقة تكريمية أقيمت لي في مكة من           .  التاجر حين يفلس يرجع لحساباته القديمة     
تلك وقد سبق لي إلقاء عدة قصائد في حفلات مماثلة لكني الآن أحمل             .  بعض الإِخوان والأبناء والأعزاء   

الأبيات التي أنشدا في الحفلة السابقة وأنا على استعداد أن أنشدها أمامكم إذا سمحتم لي بذلك،                  
كان بودي أن أتكلم بشيء من التفصيل عن مسيرتي          .  وعسى أن تكون مقبولة لديكم إن شاء االله        

 عن أن أكرر ما قاله، ولا       التعليمية، ولكن النبذة اللطيفة التي أبرزها الأستاذ النجار بارك االله فيه تغني           
. أزيد ولا أتوسع فيه، فأنا أكتفي الآن بتحيتكم، ولا آخذ الكثير من وقتكم، وأنشدكم بعض الشعر                

وأنا آسف أن أقول أنني لن أستطيع أن أحقق ظن الأستاذ الزيدان بي فعهده بي عهد شباب، والآن                    
يدان بارك االله فيه، فقد أفاض علي من الثناء         عسى أن يكون إلقائي مقبولاً بالجملة لا كما ظنه الأستاذ ز          

وإليكم الأبيات التي أنشدا للإِخوة الكرام الذين       .  ما يتجاوز قدري وما أعجز عن أدائه حق شكره         
 :كرموني قبلكم، وهي تقول

ــداني  ــبي ووجـ ــكركم قلـ إني ليشـ
. 

ــه    ــبوط جيرت ــرم المغ ــيرة الح ــا ج ي
. 

ــان    ــبل ري ــقٍ بالن ــن خل ــنم ع ت
                                                            . 

حملـــتموني مـــن تكـــريمكم منـــناً 
. 

ــك  ــاوات وش ــن حف ــته م ــا نل رانم
. 

لم آتِ أمــراً جلــيلاً أســتحق بــه    
. 

لمــــوطني ولأبنائــــي وإخــــواني
. 

ومــا بــذلت ســوى جهــد المقــل يــداً 
. 

ــنى ــنه الج ــاب م ــانيوط ــه الح  في ظل
. 

ــنما   ــباً ف ــاً طي ــبذر روض ــادف ال فص
. 

لمـــوطنٍ حـــبه عهـــدي وإيمـــاني
                                                            . 

ــه  ولم أ  ــن ب ــرضٍ أدي ــوى ف ــم بس ق
. 



أنـــواره الكـــون في قـــاصٍ وفي دانِ
. 

 أرض الرســالة والهــدي الــذي غمــرت
. 

يــداي لم أوفــه مــا كــان أولاني   
. 

لـه روحـي ومـا ملكت       ولـو بـذلت    
. 

ــرفاني   ــري وع ــالص تقدي ــبي وخ ح
. 

ــم   ــين لك ــرمين الأقدس ــيرة الح ــا ج ي
. 

 .وشكراً لكم. هذه أبيات من قصيدة طويلة -
 

 :فيعلق الأستاذ الزيدان قائلاً
 : وأين قصيدتك التي تقول فيها-

ــفار  ــن الأسـ ــفر مـ ــه سـ وكأنـ
                                                            . 

 كُمجِـــبهـــذا حـــراء ســـائلوه ي
. 

 

 :لردا 
 . سآتي بمختارات منها، فهي قصيدة طويلة-
 لكن نحب أن نقول أن الأستاذ حسين نجار، والأستاذ الزيدان قد أراحاني من الكلام الطويل                 -

أما الحديث عن علاقتي مع الشعر فأقول إا بدأت منذ عهد الصبا، إلاَّ أني لم أحتفظ                .  الذي لا لزوم له   
 القاهرة، على أنَّ ما نظمته بعد ذلك لا أزعم أنه يرتقي إلى مرتبة               بشيء مما لهوت به قبل رحيلي إلى      

الشعر الجيد، غير أن الذي أغراني بالاحتفاظ ببعضه أولاً أنه يسجل صوراً متواضعة لما كانت تجيش به                  
حسن ظن بعض الإِخوة والأبناء الكرام بما اطَّلعوا        :  ثانياً.  نفسي من مشاعر نحو أمتي وعقيدتي ووطني      

ولذا فإني أُشركهم معي في تحمل مسؤولية ما قد يشعر به           .  يه من ذلك وحثِّهم إياي على الاحتفاظ به       عل
 .بعض المستمعين الكرام من ضيق بسماعه

، ـه١٣٤٩ عام   - يرحمه االله    - مما قلته في مصر بمناسبة ذكرى جلوس الملك عبد العزيز             -
فألقيت قصيدة  .  دعيت مع إخواني طلاب البعثات    عندما أقامت السفارة السعودية حفلاً كبيراً وقد         

 :أختار منها الأبيات الآتية
لأنــت أحــرى بتكــريم وتمجــيدِ   

. 

ــيد   ــن ع ــيت م ــوس ألا حي ــيد الجل ع
. 

وأنـت غـرة مـا في الكـون مـن عيد           
                                                            . 

ــيل   ــوم لا مث ــرب ي ــت في الع ــه فأن ل
. 

   دِـى الغي ـن سن ـى م ـلأنت في العين أ
. 

ــه    ــم رونق ــرجان الفخ ــا المه ــا أيه ي
. 

وروعـــة وجـــلالٌ غـــير محـــدودِ
. 

ــتعل    ــير مف ــن غ ــة حس ــيك ج عل
. 

ــيدِ  ــريم وتخلـ ــر بتكـ ــوم جديـ يـ
. 

وإنَّ يـــوماً ســـناءُ الملـــك جلَّلـــه 
. 

ــليل الســادة الصــيدِ ــز س ــبد العزي ع
                                                            . 

ــها    ــرب عاهل ــيه الع ــد ف ــوم تمج ي
. 

ــك والأم  ــلء الممال ــيدِ م ــار والب ص
. 

ــره    ــت مآث ــن أمس ــذ م ــل الف العاه
. 



للعـــرب ألقـــت إلـــيه بالمقالـــيدِ
. 

ــبه   ــذ لاح كوك ــذي م ــيك ال ذاك المل
. 

ها بـــنظام جـــد محمـــودِيسوســـ
. 

ــتدر     ــد مق ــيها ج ــر ف ــام بالأم فق
. 

فلـــم تـــزلَّ ولم تجمـــح بمقصـــودِ
                                                            . 

ــاد  ــتها  وق ــيق ض ــزم والتوف  بالح
. 

بـــه وفـــازت بتألـــيفٍ وتوحـــيدِ
. 

ســعى لضــم شــتات العــرب فالــتأمت 
. 

ــبديدِ   ــر تـ ــددا شـ ــا وبـ ـ
. 

ــفت    ــرقة عص ــن ف ــرا م ــال عث أق
. 

ــنقودِ   ــير م ــد غ ــل جدي ــب ك وجل
. 

ومـــا ونى قـــطّ في إســـعاد أمـــته 
. 

ــيدِ   ــل تمج ــت ك ــيان وفاق ــن الب ع
                                                            . 

ــت صــنائعها فكــم  ــد جل ــن ي ــه م ل
. 

ــييدِ  ــيدت أي تشـ ــانع شِـ إلى مصـ
. 

تلكُـــم معاهـــده بـــالعلمِ زاهـــرة 
. 

لهـــا مـــناهل تثقـــيفٍ وتســـديدِ
. 

وتلـــك بعـــثاته في كـــلِّ منـــتجع 
. 

ــيدِ   ــجيع وتأي ــير تش ــه خ ــن حدب م
. 

ــا    ــانَ له ــاني فك ــه الح ــيأت عطف تف
. 

 أما قصيدة الشعر التي كنت أتشوق فيها إلى المدينة المنورة وأنا أدرس في مصر، وكنت متأثراً                 -
 :بقصيدة البحتري السينية الشهيرة

ــبسِ  ــل جِ ــدى ك ــن ج ــرفّعت ع وت
. 

ــي   ــدنس نفس ــا ي ــي عم ــنت نفس ص
. 

 : وبقصيدة شوقي-
اذكــرا لي الصــبا وأيــام أُنســي   

. 

ــيل ينســي     ــتلاف الــنهار والل اخ
. 

وحسبي أن أقتفي   .   على أني لست أزعم أني استطعت أن أرتقي إلى مستوى أي من القصيدتين             -
أرجو أن أكون قد وفِّقت إلى إبراز صورة        .   محاولة للتعبير عما جاش في صدري من مشاعر         أثرهما في 

 :وفيما يلي أبيات القصيدة أقول فيها. مقبولة منها
ــي   ــلء نفس ــرامها م ــلاد غ ــن ب ع

. 

ــي    ــز التأس ــنوى وع ــد ال ــال عه ط
. 

عشــت فــيها عهــد المُــنى دون وكــسِ
                                                            . 

ــؤادي  ــتها بفــ ــوع فديــ وربــ
. 

ــرسِ    ــوكب ع ــزهو بم ــار ت وازده
. 

وريــــاضٍ كأنهــــا مــــن رواءٍ 
. 

عســــجدي مــــنمق بــــدِمقْسِ
. 

وكــأن الــورود ثــوب عـــروسٍ    
. 

     ــس ــنارة قـ ــوائها مـ ــوه بأضـ ــمس تكسـ ــيلَ والشـ ــالُ النخـ وتخـ
. 

ــسٍ ولَمــسِ    مــين ه ــر ب أذن الزه
. 

وتـــرى الطـــلَّ يستســـر حديـــثاً 
. 

دأبــه الشــدو حــين يضــحي ويمســي
. 

ــزار ثم   ــديث هـ ــى ذاك الحـ يغشـ
. 

ــرأسِ   ــي بـ ــن يحيـ ــبدو كمـ ــتالُ وتـ ــون فتخـ ــبا الغصـ ــي الصـ وتحيـ
. 

شمــت ســرباً مــن الظــبا غــير نكــسِ
. 

 الـــروابيوإذا مـــا الـــتفت نحـــو 
. 



يحســر الطــرف دوــن ويخســي   
                                                            . 

لابســـات مـــن العفـــاف مـــلاء 
. 

 بنفســـيوالعـــوالي قـــربانكن 
. 

ــباء     ــزع ق ــزع ج ــوعاً بالج ــا رب ي
. 

لم يشــب ســعدهن قــط بــنحسِ   
. 

ــوالٍ    ــريات غ ــيك ذك ــنا ف ــم ل ك
. 

 ــرعب وســادات فــرس لــذُرى ي
. 

ــاموا     ــراةٍ تس س ــر ــاق غ ــع رف م
. 

ــي  ــرفة طرسـ ــادراً وطـ ــاً نـ أدبـ
                                                            . 

ــن ا  ــاقى مـ ــيقاًنتسـ ــيان رحـ لبـ
. 

ــا  ــداة جادـ ــبة المفـ ــى طيـ ــس  في حمـ ــيثٍ مِلَـ ــل غـ ــوادي بكـ الغـ
. 

االله خــير الأنــام مــن كــل جــنسِ     مهــبط الوحــي دار أكــرم خلْــقِ   
. 

ــ ــي دار الإِيمـ ــارهـ ــادة الأنصـ ــرامٍ وأوس  ان والسـ ــزرجٍ كـ ــن خـ مـ
. 

ــال ــرة الأبطـ ــيها آوى المهاجـ ــس  وإلـ ــبد شمـ ــن عـ ــمٍ ومـ ــن هاشـ مـ
. 

ــرس   ــروش روم وفُـ ــوا عـ فدكـ
. 

ــدين   ــعلة ال ــوعها ش ــن رب ــوا م حول
. 

ــي   ــيت وإنْ أُوار برمسـ ــا حيـ مـ
                                                            . 

ــواها    ــلو ه ــت أس ــي داري ولس ه
. 

ــنع غ ــا وأيـ ــا نمـ ــيفي رباهـ رسـ
. 

كــيف أســلو وذاك شــأن بــلاد    
. 

ــأس    ــر وب ــل ض ــن ك ــا م وحماه
. 

ــناءً   ــزةً وســ ــا االله عــ زادهــ
. 

* * * 

صيدة تعبر عن بعض مشاعري نحو طيبة الطيبة، فإنَّ مشاعري نحو أم               وإذا كانت هذه الق    -
القرى لا تقل توهجاً بالحب والتقديس، لهذا البلد الأمين، الذي شرفه االله بالبيت المقدس، وبمولد أفضل                

ومهما أشدت بفضلها   .   وبزوغ فجر الإِسلام في ربوعها     - عليه أفضل السلام وأزكى السلام       -الرسل  
تهوأنا في موقفي هذا أجتزئ مقتطفات من القصيدة        .   بمترلتها فلن أفي بحقها من الإِشادة والتنويه       ونو

 تكريماً لأعلام وفود الحجيج أذكر منها       ١٣٥٥التي ألقيتها في الحفل الذي أقامه الشباب في منى في عام            
 :قلت. ما يأتي وقد اختصرت منها كثيراً

ســـفر الخلـــود ومعهـــد الآثـــارِ
. 

هــذا الحجــاز تأملــوا صــفحاتِه    
. 

ــارِ  ــأروعِ الآثـ ــيض بـ ــر تفـ عِبـ
                                                            . 

ــجله   ــطور س ــن س ــطر م ــل س في ك
. 

ــارِ     ــد الأعصـ ــا في أمجـ ــثل جلالهـ ــتاريخ مـ ــهد الـ ــف لم يشـ ومواقـ
. 

جــثمت علــى تلــك الأبــاطح والهضــاب وأشــرفت تــرنو إلى الأقــدارِ      
. 

والقــــوم في لهــــوٍ وفي إدبــــارِ
. 

ى العصور حديثَها  ــص عل ـت تق ـومض 
. 

ــنهارِ       ــدها المُ ــيرةَ مج ــيد سِ ــوب تع ــوارث والخط ــم الك ــى رغ ــتت عل ثب
. 

ــتوارِي   ــراثنا المـ ــتر تـ ــبعث كـ ــب لـ ــية أن ـ ــالهمم الأبـ ــيب بـ وـ
. 



ــفار  ــن الأسـ ــفر مـ ــه سـ وكأنـ
. 

  كُمــب ــائلوه يجـ ــراءٌ سـ ــذا حِـ هـ
. 

ــع ــارِ ش ــى الأقط ــنها عل ــدى م  الهُ
. 

ــتي    ــي ال ــف الوح ــتلهموه مواق واس
. 

ــد  ــاذا ق ــلوه م ــار   )١(وس ــن غ ــه م ــم ب ــى، أعظِ ــبطولة والحِج ــن ال ــل م  أق
. 

أخلِـــق بغـــار حـــراء أن يزهـــى علـــى الإِيـــوان والأهـــرام والآثـــار 
. 

مـــن فـــارق أربى علـــى الأقـــدار
. 

ــناا     ــين ب ــاحبه وب ــين ص ــم ب ك
. 

ــين   ــتان بـ ــرار   شـ ــلائل الأحـ ــتعبدين سـ ــان والمسـ ــرر الإِنسـ محـ
. 

ــتارِ   ــيرة المخـ ــي بسـ ــفر الحفـ ــحائف السـ ــل صـ ــا أجـ ــبر مـ االله أكـ
. 

ــرارِ  ــحبه الأبــ ــد ولصــ لمحمــ
. 

ــنا   ــنا ه ــيف ب ــرى تط ــا أروع الذك م
. 

في مــثل ليلتــنا وفي تلــك المواقــف مــن مــنى وحــيال هــذي الــدارِ       
. 

ويهــــيب بالنقــــباء بالأنصــــار
. 

ــده  و  ــي عه ــبد االله يمل ــن ع ــف اب ق
. 

أشـــياعه مـــن ســـطوة الكفـــار
                                                            . 

واــه ويمنع ــن الإِل ــروا دي ـإن ينص  
. 

كــرمٍ وتضــحية وحســن جــوار   
. 

مـا كـان أنــبل موقـف الأنصـار مــن     
. 

ــار   ــل فخ ــام ك ــزمان وه ــرق ال ف
. 

ــا   ــوا ـ ــد زانـ ــتهم لقـ الله قالـ
. 

ــثار    ــن إي ــبت م ــا أحب ــدٍ وم عه
                                                            . 

خــذ يــا رســول االله مــا أحبــبت مــن 
. 

ــار   ــارع الأخطـ ــتديك مصـ ونفـ
. 

ــيس   ــنفوس وبالنفـ ــنك بالـ ولنمنعـ
. 

ــعار    ــير ش ــاد خ ــي إلى الأحف يوح
. 

ــا   ــبر ي ــه أك ــف  اللَّ ــن موق ــه م ل
. 

 .كم أكتفي ذا القدر من هذه القصيدة وشكراً ل-
 وهذه قصيدة حييت ا نسور الطيارين السعوديين، بل أول بعثة طيران كان لها صدى حسن،                -

، فأحببت أن أنقلكم إلى جوها عسى أن تخفف عنكم بعض           ـه١٣٥٥ محرم   ١٨ونشرت بأم القرى في     
 :ما تحملتموه من إلقائي، هذه القصيدة قلت فيها

ــير   ــل النضـ ــيعة الأمـ طلـ
. 

ــور    ــة النسـ ــلاً بقادمـ أهـ
. 

ــير   ــوق الأثــ ــم فــ ــد بلادهــ ــواء مجــ ــرافعين لــ الــ
. 

ــر  ــيف الطري ــن الس ــى م أمض
. 

المنتضــــــين عــــــزائماً 
. 

أهــــلاً بمفخــــرة الحجــــاز ورمــــز ســــؤدده الخطــــير
. 

ــور   ــم فخ ــاز بك ــم الحج ض
. 

ــل مـــا    ــاز وكـ إن الحجـ
. 

                                                           
 .لم تكن موجودة أصلاً وعدم وجودها يخل بالوزن، لذلك أضيفت حتى يستقيم وزن البيت" قد"كلمة  )١(



ــغير    ــناحكم الصـ ــا جـ ــاه نمـ ــى ربـ ــم و علـ ــو أيكُكُـ هـ
. 

وحـــنانه الجـــم الغزيـــر  
. 

ــم   ــه ولكـ ــباكم عطفـ حـ
. 

ــنمير   ــذب الـ ــه العـ وبمائـ
. 

وغــــــذاكم بلــــــبانه 
. 

وبجـــوه الصـــافي المـــنير  
. 

وأظلَّكـــــم بســـــمائه  
. 

ــرور؟   ــلام الســ ــيوم أعــ ــرف في ذراه الــ ــلا ترفــ أفــ
. 

وهـــو المهـــاد و منـــبت الأجـــداد والـــوطن الـــوثير     
. 

ــور  ــق والعصـ ــير الخلائـ خـ
. 

وطــــن أقلــــت أرضــــه 
. 

ــبير  ــروح الكـ ــبريل والـ جـ
. 

ومشـــى علـــى جنـــباته   
. 

ــير   ــي النض ــك الماض ــن ذل ع
. 

ــه   ــت أعطافـــ وتمخضـــ
. 

ــير؟  ــتجيب إلى البشــ ــنهوض ويســ ــن إلى الــ ــلا يحــ أفــ
. 

ــعور   ــدى الش ــرب وذاك ص ط
. 

ــيوم في    ــاز الـ ــذا الحجـ هـ
. 

ــل الســـرور      ــنوه تمـــوج في حلـ ــرجت زرافـــات بـ خـ
. 

ــور   ــاوة بالنســـ ــة والحفـــ ــابقون إلى الحماســـ يتســـ
. 

ــبور؟     ــاوة و الحـ ــدوى للحفـ ــعري أي جـ ــيت شـ ــا لـ يـ
. 

ــاء و لا تحـــ ـ ــذهب في الفضــ ــوات تــ ــذه الأصــ ورولهــ
. 

إن لم نعــــد الطائــــرات تبــــز أســــراب الطــــيور    
. 

ــير  ــد النصـ ــال والعضـ بالمـ
. 

ــورنا  ــد أزر نســـ ونشـــ
. 

أرأيــــتم في الجــــو طــــيراً دون أجــــنحة يطــــير؟    
. 

ــال تمَّ  ــير المــ ــراً بغــ ــتم أمــ ــدور أرأيــ ــه الصــ لــ
. 

المــــال إكســــير الحــــياة وعنصــــر الفــــوز الكــــبير 
. 

ــرور ــاني والغـــ لا بالأمـــ
. 

ــى   ــب العلـ ــد تكتسـ بالجـ
. 

لـــــو أن بالآمـــــال والأقـــــوال تـــــنقاد الأمـــــور
. 

نـــد و لم يذكـــر نظـــير  
. 

 ــنا  لم ي ــى لـ ــف في الجُلَّـ لْـ
. 

ــدور     ــا الصـ ــيق ـ ــالاً تضـ ــوهم آمـ ــا الـ ــد ملأنـ فلقـ
. 

ــطور   ــا السـ ــيق ـ ــوالاً تضـ ــحف أقـ ــا الصـ ــد ملأنـ ولقـ
. 

ــير      ــيه يسـ ــا فـ ــل مـ ــزمان وكـ ــنا و الـ ــد وقفـ ولقـ
. 



ــور      ــيها يمـ ــا فـ ــل مـ ــياة وكـ ــنا والحـ ــد هجعـ ولقـ
. 

ولقــــد بــــدأنا الــــيوم نشــــعر بالحــــياة وبالنشــــور
. 

ــور؟     ــزة العصـ ــراب معجـ ــلائل الأعـ ــن سـ ــباً أنحـ عجـ
. 

عجـــباً أنحـــن بـــنو أســـاتذة الحضـــارات الصـــدور؟     
. 

أنكـــون أول مبدعـــي الطـــيران آخـــر مـــن يطـــير؟     
. 

ــف  ــدي التأسـ ــد يجـ ــفاً وقـ ــعور  أسـ ــتس الشـ ــين يحـ حـ
. 

ولعــــل في هــــذا الشــــعور بــــوارق الأمــــل المــــنير
. 

*  *  * 

ــا   ــا أيهـ ــير   يـ ــل النضـ ــه الأمـ ــد قدومـ ــرب اـ السـ
. 

ــير       ــرب الخط ــدى الغ ــا ل ــوح بم ــرق الطم ــني الش ــدث ب ح
. 

وأبــــن لــــنا كــــيف اســــتبدوا بالــــبرور و بالــــبحور
. 

لجــــو الطلــــيق وذللــــوا مــــتن الأثــــيرواســــتعبدوا ا
. 

ــتقدم ثم و  ــيب الــ ــر أعاجــ ــور اواذكــ ــم الجســ لعلــ
. 

واضــــرب لــــنا مــــثل الفــــتوة والشــــباب المســــتنير
. 

ــرب خ  ــواء العـ ــع لـ ــور  وارفـ ــام الدهـ ــى هـ ــاً علـ فاقـ
. 

فعلـــيك قـــد عقـــد الـــرجاء وأنـــت جـــد بـــهِ جديـــر 
. 

ــدت  ــور غـ ــدور   )١(وإذا النسـ ــم الصـ ــة و هـ ــيعة أمـ طلـ
. 

حلَّقـــوا بـــين الـــبدور  بلغـــوا ذرى اـــد الـــرفيع و  
. 

 

 واستجابة للرغبة الكريمة التي أبداها البعض سأُنشدكم القصيدة التي نظمتها عقب رحلتي إلى              -
 .جزائر الهند الشرقية

إنه :   إشارة إلى ما ذكره الأستاذ حسين نجار عن رحلتي إلى جزائر الهند الشرقية أحب أن أقول                -
بعد أن أتممت تعليمي في مصر واشتغلت بالتدريس هنا في المملكة نحو سنتين رحلت إلى جاوه، في رحلة                  
علمية كنت أريد ا المغرب، فأراد االله تعالى لي المشرق، فذهبت إلى جاوه، يرافقني في رحلتي الزميلان                  

ة مكثَت في البحر قرابة شهر      عبد االله الخطيب، وصالح الخطيب، وركبنا من مصر إلى جاوه باخرة كبير           
وفي سنغافورة ألقيت محاضرة في النادي الأدبي الذي أقامه السادة          .  وثلاثة أسابيع حتى وصلنا سنغافورة    

                                                           
 ".غدت" مضارع مجزوم لم نجد سبباً لجزمه فحذفت وأبدلت بكلمة وهي فعل" يكن"في الأصل وردت كلمة  )١(



فعلى أثر هذه الرحلة نظمت قصيدة      .  ثم ذهبت إلى جاوه   .  السقافون، الذين أكرمونا كثيراً واحتفلوا بنا     
 :ح، أقول فيهاذكرت فيها رحلتي في البحر وهي أشبه بموش

ــا  ــتجابت إذ دعاهـ ــا فاسـ ودعاهـ
. 

ــا    ــنفس رجاه ــز في ال ــوت ه أي ص
. 

*    *    * 

ــبا   ــزماً وقل ــدت ع ــد وطَّ ــس ق أنف
                            .                                 

وانــبرت تعــدو إلى الغايــة وثــبا    
. 

لا تـــبالي مـــا تلاقـــى في هـــواها
. 

أن تغــذَّ الســير في الآفــاق دأبــاً    
. 

ــعد أم ت  ــي السـ ــاأتلاقـ ــى رداهـ لقـ
. 

 
*    *    * 

ــرباء   ــيب الكهـ ــنا كدبـ دب فيـ
                                                            . 

ــداء؟   ــوت ذاك أم أي نــ أي صــ
. 

ــا  ــلاً ورفاهـ ــيه أهـ ــرنا فـ وهجـ
. 

ــناء   ــدٍ وعـ ــل جهـ ــتهنا كـ فاسـ
. 

ــواها    ــاءٍ هـ ــلء أحشـ ــلاداً مـ وبـ
. 

 
*    *    * 

ــد   ــد جدي ــن عه ــفر ع ــف أس هات
                                                            . 

ــف ذا   ــه هات ــيد )١(إن ــرق العت  الش
. 

لم لا والشــرق قــد عــج انتــباها   
. 

ربمـــا أربى علـــى الماضـــي اـــيد 
. 

ــا    ــى خطاهـ ــة الجُلَّـ ــا للغايـ وخطـ
. 

 
*    *    * 

هاتفــــاً إلاَّ وأحسســــنا دويــــا
                                                            . 

   ــاحبي ــرق بي وبص ــاب الش ــا أه ام
. 

ــناها   ــلَّ مـ ــنا جـ ــإذا أنفسـ فـ
. 

ــوياً    ــنا قـ ــين جنبيـ ــداه بـ لصـ
. 

ــتواها    ــا احـ ــوته لمـ ــبي صـ أن تلـ
. 

 
*    *    * 

 بــنا رفقــاً وليــنا  تمخــر الــيم 
                                                            . 

فعــــزمنا وامتطيــــناها ســــفيناً 
. 

ــا  ــوع رجاهـ ــره طـ ــارة تبصـ تـ
. 

ــد    ــو كالمه ــناً وه ــناً وحي ــا حي له
. 

ــراها   ــروس في ســ ــراها كعــ فتــ
. 

 
*    *    * 

ــزا   ــراك قف ــوت في الأش ــتترِّي الح ك
                                                   .          

ــتترَّى   ــراها تــ ــايين تــ وأحــ
. 

فهـــو لا يـــنفك مغـــرى بأذاهـــا
. 

ــزا    ــك يه ــن ذل ــر م ــباب البح وع
. 

                                                           
بمعنى صاحب، غير أن المعنى لا يستقيم بوجودها فأبدلت باسم الإشارة            "  ذي" في الشريط المسجلة به وقائع الأمسية وردت هكذا           )١(

 ".ذا"



كلمــا مــرت علــى مــوجٍ رماهــا 
. 

 
*    *    * 

أتــراها طأطــأت للعجــز راســا؟   
                                                            . 

اًـى الفلك بأس  َـاب اليم أَصل  ـب عب ـه 
. 

ــبا    ــط ش ــلمت ق ــا أس ــا م هاإ
. 

ــاً؟    ــوفاً ويأس ــت خ ــراها نكص أم ت
. 

ــناها  ــز قـ ــى الغمـ ــت علـ لا ولا لانـ
. 

 
*    *    * 

فلقــد ألقــت عليــنا خــير درس   
 .                                                            

ــي  ــم المؤس ــن صــاحبٍ نع ــا م ــا له ي
. 

ولكــم مــوعظة أســدى هــداها   
. 

ــي   ــدي التأس ــو يج ــد ل ــلاب ا في ط
. 

أعجـــم لم يـــدر يـــوماً مـــا لُغاهـــا 
. 

 
*    *    * 

ــا   ــتدت الكفاح ــم واع ــت العل وثقف
                                                            . 

اـت النجاح ـرق إن رم  ـذا الش ـيا ابن ه   
. 

ــداها  ــدري مـ ــاء لا يـ ــة شمـ همـ
. 

ــلاحاً  ــوز ســ ــتعلم أنَّ للفــ فــ
. 

ــتغاها    ــاً في مبــ ــاداً دائمــ وجهــ
. 

 
*    *    * 

ــلم في  ــت للمس ــقيق أن ــدين ش  ال
                                                            . 

ــريق     ــرق الع ــلم في الش ــا المس أيه
. 

ــناها    ــدين ب ــيد ال ــد ش ــدة ق وح
. 

ــز مـــ ـ  ــديقلم لا تعتــ نه بصــ
. 

لم لا نــــبلغها أسمــــى ذراهــــا   
. 

 
*    *    * 

ــتف ــتفاً لكــ ــل كــ لم لا نعمــ
                                                            . 

ــف لم   ــنا لم نأتلــ ــا أخوانــ يــ
. 

حــين كــنا قــوةً عــز حماهــا    
. 

ــلف   ــنا سـ ــياً فيـ ــينا ماضـ أنسـ
. 

ــراها   ــيق عـ ــلام توثـ ــم الإِسـ أحكـ
. 

 
 **    *    

ونســـد إلاَّ بـــذا الـــدين الأغـــر
                                                            . 

إنـــنا لم نـــرق في تلـــك العصـــر 
. 

ــناها    ــت م ــة نال ــتم أم ــل رأي ه
. 

وبتوحــــيد الجهــــود والوطــــر 
. 

ــواها    ــيد قـ ــد وتوحـ ــوى الجـ بسـ
. 

 
*    *    * 

ــنا ــداً وحدتــ ــوي أبــ أنْ نســ
                                       .                      

ــنا    ــنا علمــ ــذا تاريخــ هكــ
. 

شـــرعة إنْ نحـــن علَّيـــنا لـــواها
. 

ــزتنا   ــتدي عــ ــحي نفــ ونضــ
. 



ــا   ــنا أوج علاهــ ــت أوطانــ بلغــ
. 

 
*    *    * 

ــير   ــأو خط ــن ش ــرجوه م ــذي ن بال
                                                            . 

لا أغــالي أنــا إن كــنت البشــير    
. 

إنـــنا نلمـــس روحـــاً يتضـــاهى
. 

فجهــاد الشــرق بالفــوز جديــر    
. 

في شــباب طــاب في الشــرق جــناها    
. 

 
*    *    * 

ــبغاء  ــنار النــ ــو مــ لم لا وهــ
                .                                             

ــاء   ــد الحكمـ ــرق مهـ لم لا والشـ
. 

ظلمــات أطــبق الجهــل عماهــا   
. 

ــاء    ــن ذك ــو اب ــرق وه ــل الش أيظ
. 

 ـ   ــينجاب دجاهــ ــك سـ ــبة تلـ اسـ
. 

 
*    *    * 

وتـــبارت عـــزمات العـــاملين  
                                                            . 

فلقـــد لاح ســـنا الفجـــر المـــبين 
. 

يهـــد ذا نفـــسٍ هـــداهاإنـــه إن 
. 

ســـدد االله جهـــود المخلصـــين   
. 

ــرجاها  ــنواً لـ ــيق صـ ــن التوفـ يكـ
. 

 

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

  ))كلمة الأستاذ عثمان حافظ(( 
قي الأستاذ حسين نجار كلمة أعدها الأستاذ عثمان حافظ الذي حالت ظروفه الصحية             ثم يل 

دون أن يكون موجوداً تلك الليلة ليلقيها بنفسه ولتعبر للمحتفى به عن عمق الصداقة التي تربط                
 :بينهما ولتترجم مدى الوفاء الذي يحمله الأستاذ عثمان حافظ لصديقه الحميم، وهي كما يلي

 .الله والصلاة والسلام على مصطفاه وآله وصحبه ومن والاه الحمد -
إنه يجب عليك يا    :   لقد قال لي صاحبي وهو يتحدث عن فضائل السيد الصديق أحمد العربي             -

عثمان أن تقدم السيد أحمد العربي للصداقة الكبيرة العريقة التي تربط بينكما، وأنت تعرف عنه ما لا                  
يكون ذلك، ولكن مشكلتي أنني لم أتعود الوقوف على المنابر، ولا أعرف            قد  :  قلت له .  يعرفه الكثير منا  

أنني وقفت خطيباً في حياتي إلاَّ مرتين اثنتين، أولاهما عندما تكرم بعض الأصدقاء بإقامة حفل تكريمي لنا                 
 كلمة  ، كان لا بد من إلقاء     ـه١٣٥٦في عام   "  المدينة المنورة "بمناسبة صدور العدد الأول من جريدة       

 رحمه  –والمرة الثانية عندما أقمنا حفلة تكريم للدكتور محمد الخاشقجي          .  شكر على هذا العمل الطيب    
وكنت أحد  .  رة بعد عودته إلى المدينة يحمل شهادة الطب، وعين مديراً للصحة في المدينة المنو              –االله  



وضوع، وأذكر أنه عندما كان أستاذنا      المتحمسين لإِقامة الحفل فلم أستطع التخلص من إلقاء كلمة في الم          
 يشير إليَّ بسبابته في درس المحفوظات يدعوني لإِلقاء قطعة شعرية من             – رحمه االله    –السيد أحمد صقر    

محفوظاتنا، كنت أتلعثم أثناء الإِلقاء مما أشعر به من هيبة الموقف مع أني كنت أحفظ تلك القطعة                    
ر به وأحسه وأخجل منه ولكن لا حيلة لي فيه، فأنا هكذا             إنه نقص كنت أشع   .  الشعرية حفظاً جيداً  

: خلقت ويعزيني أن كتب الأدب مملوءة بالذين تحرجهم مثل هذه المواقف والناس في هذا على فريقين                
 :فريق يقول قائلهم

ــت ــبها  : إذا قل ــد أني خطي ــا بع أم
                             .                                

ــني    ــيمانون أن ــي ال ــم الح ــد عل لق
. 

 : ويقول قائلهم للفريق الثاني-
ســكوتي بــيان عــندها وخطــاب   

                                                            . 

ــة   ــيك فطان ــات وف ــنفس حاج وفي ال
. 

ما رؤي قط يروي شيئاً من شعره مع طول باعه في           :   وقالوا عن أمير الشعراء أحمد شوقي أنه       -
 .الشعر

هكذا وضعي مع التخلف في الوقوف على المنابر         .  إنه ليست لديه موهبة الإِلقاء    :   يقولون -
 .قف مع الصديق الحبيب السيد أحمد العربي قد أنطقني وشجعني على الحديث هذاولكن هذا المو

 إن السيد أحمد العربي أيها السادة هو صديق العمر، ورفيق الحياة منذ طفولتنا المبكرة، فقد كنا                 -
نسكن متجاورين يفصل بين منازلنا جدار واحد، وكنا دائماً نتبادل كؤوس الشاي الأخضر المنعنع من               

 .لنوافذ ونتذاكر دروسنا من النوافذا
 :ويعلق السيد أحمد العربي على ذلك بقوله

 . لقد كانت أيام حلوة أي واالله-
 :ثم يواصل السيد حسين نجار في إلقاء كلمة الأستاذ عثمان حافظ قائلاً

 لقد قضينا فترة طويلة من حياتنا اليومية لا نفترق إلاَّ وقت النوم، كنا بعد صلاة الفجر                    -
 - رحمه االله    -بالمسجد النبوي نتلقّى دروس النحو والصرف على والده الجليل الشريف محمد العربي              

وبعد تناول الإِفطار نذهب سوياً إلى مدرسة جوهر آغا، وكان ناظر هذه المدرسة أستاذنا الشيخ عبد                 
لزملاء ومنهم   ندرس عليه مختلف العلوم والفنون وكان معنا عدد من ا            - رحمه االله    -القادر شلبي   

وبعد العصر نخرج سوياً للفسحة إما في باب الشامي أو باب العنبرية           .  الأستاذ الكبير محمد حسين زيدان    
وبعد المغرب نحضر درساً في المسجد النبوي عند        .  أو إلى أحد البساتين القريبة كالحجارية والمراكشية      

 ساعات النوم، وكنا والله الحمد في تفاهم        وهكذا لا نفترق إلاَّ   .  - رحمه االله    -الشيخ عبد القادر شلبي     
لا أذكر أننا اختلفنا أو تنازعنا في شيء، واستمرت والله الحمد هذه            .  دائم وتعاون وصداقة تعتبر مثالية    

 .الصداقة وهذا الإِخاء أكثر من ستين عاماً أدام االله هذه الصداقة وزادها وثوقاً



فلا يلقاك إلاَّ هاشاً باشاً     .  ريم والخصائل الحميدة   وكان السيد أحمد العربي مثالاً للخلق الك        -
فلا .  مبتسماً، وكان نظيف القلب فلا يضمر سوءاً لأحد، ولا يحقد على أحد، نظيف اللسان والقلم               

 :يذكر أحداً بما يكره في غيابه أو حضوره، عزيز النفس شامخ الأنف من الذين قال فيهم الشاعر
علــي يــداً أغضــي لهــا حــين يغضــب

                                                            . 

ــرة    ــن ح ــزاً لا أرى لاب ــت عزي خلق
. 

 عاماً ما زلت    ٤٠ وإني أستسمح الأخ العزيز السيد أحمد في ذكر حادثة مر عليها حوالي                -
ا، تلك أنه عندما كان مديراً لمدرسة تحضير البعثات بمكة المكرمة تعين بالمدرسة أستاذان وكانا                أذكره

 ريال شهرياً، وكان مرتب السيد      ٢٠٠ذوي حظوة لدى بعض المسؤولين، وخصص لكل واحد منهما          
 وترفعاً، وكان    ريالاً فعرضنا عليه أن يطالب بزيادة مرتبه أسوة ما، لكنه رفض ذلك تعففاً             ١٨٠أحمد  

على جانب كبير من العلم والفضل والثقافة وله باع كبير في الأدب شعراً ونثراً، فلقد نشر في أول                    
قطعة شعرية رائعة نشرها قبل حوالي نصف قرن أذكر هنا بعضاً منها             "  المدينة المنورة "عدد من جريدة    

 :يقول فيها. إيه يا بدر: وكانت تحت عنوان
ــد    ــم ي ــدر ك ــا ب ــه ي ــوب   إي ــلء القل ــى وم ــلء النه ــاءة م ــك وض  ل

. 

ــب        ــل أري ــند ك ــندي وع ــاء ع ــدك البيض ــوركت ي ــدر ب ــا ب ــه ي إي
. 

*    *    * 
أنــت أنشــودة الــرجاء الســعيد   

                                                            . 

ــود   ــن الخل ــعر لح ــدر ش ــا ب ــت ي أن
. 

أنــت قيــثار لحــن هــذا الوجــود     
. 

 

ياة حـــتى الغـــروبأنـــت إلـــياذة العـــوالم مـــنذ فجـــر شـــروق الحـــ
. 

ــوب ــياة اللعـ ــذه الحـ ــنما هـ سـ
. 

ــت     ــيء تجلَّ ــوحك الوض ــى ل وعل
. 

رب لـــيل بـــته في جـــوارك أتســـلّى عـــن الهـــوى بحـــوارك      
. 

ــك     ــلال إهاب ــن خ ــون م ــي الك أجتل
. 

 

 والقصيدة طويلة وكلها على هذا النسق من الإِبداع والجمال وأنا أعرف أن السيد يتمتع                 -
 .بإلقاء جيد في رواية الشعر

 ... وبركاتهوالسلام عليكم ورحمة االله 



  ))كلمة الأستاذ هاشم زواوي(( 
 :ثم تعطى الكلمة للأستاذ هاشم زواوي، الذي يبدأ حديثه قائلاً

 . بسم االله الرحمن الرحيم، وأحمد االله-
يسلب السامعين بإلقائه الجميل، وروعة     .   السيد أحمد العربي عرفناه شاعراً مجيداً ملقياً وخطيباً        -

وإذ لم تسعفه ظروفه الصحية     .   بما يختلج ويعتلج في صدره من أحاسيس ومشاعر         نبراته البينة الناطقة  
هذه الليلة ليتحفنا بنغماته في الإِلقاء، فإننا قد نعمنا بسماعه وإلقائه خلال مشاركته لنا طيلة ربع قرن                  

ول لكم أيها   وللتاريخ أق .  من الزمن في سبيل النهضة الأدبية والشعور بالواجب الأدبي نحو بلادنا ووطننا           
لجنة الشباب العربي السعودي، وكان يرأسها والد صديقنا الذي         :  السادة إنه تأسست لجنة أطلق عليها     

أضفى علينا من كرمه وخلقه ما جعلنا نتمتع ذه الأمسيات العطرة في جو من الأدب الرائع والطرف                  
العربي عضواً في هذه اللجنة، ولعلي      وكان الأستاذ أحمد    .  التي نحظى ا من كتب قيمة وما إلى ذلك         

أذكره بأن آخر مساهمة له في هذه اللجنة معي اشتراك فضيلته ضمن الوفد الذي ذهب إلى نائب جلالة                  
الملك عبد العزيز في مكة حينئذٍ حيث طلب أعضاء الوفد من سموه أن يحضر إلى الحفل الذي أقيم                     

ر من مشاهدته وإلقاء التحية إليه، فاستجاب سموه،         لتكريمه في سيارة مكشوفة حتى يتمكَّن الجمهو       
 .وخرج من بيته ماشياً إلى الحفل، فكانت لفتة من سموه قوبلت من الجميع بالإِكبار والاحترام

 ولقد تخرج من مدرسة تحضير البعثات إبان فترة إدارته لها أول فوج من الطلاب، ومنهم                  -
لدكتور حامد هرساني وأسعد جمجوم ومحمد سعيد       الدكتور علوي جفري، والدكتور حسن نصيف وا      

سناري، ومعتوق باحجري ونخبة من شبابنا الذين أوا دراستهم الثانوبة في مدرسة تحضير البعثات                
فهذه الجهود التي بذلها السيد     .  وتوجهوا إلى مصر، وإني أحمد االله أم عادوا منها ملء العين والبصر            

 ساراً لا أستطيع    اً ولا زال السيد أحمد العربي يعطي حتى يومنا هذا عطاء          أحمد العربي أنبتت نبتة حسنة،    
وختاماً أسأل االله له مزيداً من العمر وأن        .  أن أوضحه للسامعين، ولكن أستطيع أن أشكره على ما يبذل         

 .يجعل أيامه في رفاهة وهناء
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

وجهاً حديثه بصفة عامة إلى الحضور، وبصفة خاصة        بعد ذلك تحدث الأستاذ حسين نجار م      
 :إلى الشاعر الكبير عمر أبي ريشة قائلاً

 . نعود إلى مطلب الجميع إلى شاعرنا الأستاذ عمر أبي ريشة-
 :ويعلِّق الأستاذ زيدان على ذلك بقوله

 . هذا المطلب فيه معنى التكريم منك لنا، وفيه معنى التكريم منا لك-



 :ستاذ عزيز ضياء قائلاًوهنا يتدخل الأ
 . مجنحات الزيدان مشهورة-

 :ويستجيب الأستاذ عمر أبو ريشة قائلاً
 : فليسمح لي إذن صديقنا وأديبنا الكبير الأستاذ الزيدان بأن أقدم نفسي بنفسي وأقول-

ــيده ــدروب المقـــ في الـــ
. 

رب ضـــــاقت ملاعـــــبي 
. 

ــرده ــانٍ مشــــ وأمــــ
. 

  ــب ــر مخضــ ــا عمــ أنــ
. 

ــنهده   ــي تــــ ــنقت في كبريائــــ ــيد خــــ ونشــــ
. 

ــرده  ــاني تمــ ــن زمــ مــ
. 

ــارباً  ــت ضـــ رب مازلـــ
. 

ــمده  ــي مضـــ وجراحـــ
. 

ــخية  ــماتي ســــ بســــ
. 

 

 : وإذا أراد الأستاذ زيدان صورة أخرى تمثلني أعرضها هكذا-
تتســـــاءلين عـــــلام يحـــــيا هـــــؤلاء الأشـــــقياء؟

. 

ــباء  المتعـــــبون ودرـــــم قفـــــر ومـــــرماهم هـــ
. 

الواجمــــون الذاهلــــون أمــــام نعــــش الكــــبرياء    
. 

ــى الحـــياء      ــرقون علـ ــى الجـــراح المطـ ــابرون علـ الصـ
. 

ــبكاء     ــا الـ ــياة ومـ ــرف الحـ ــا تـ ــام مـ ــتهم الأيـ أنسـ
. 

أزرت بدنــــياهم ولم تتــــرك لهــــم فــــيها رجــــاء    
. 

ــبقاء    ــى الـ ــرون علـ ــا يـ ــم مـ ــيف أعلـ ــاءلين وكـ تتسـ
. 

ــؤلاء    ــن هـ ــد مـ ــا واحـ ــكتي أنـ ــأنك اسـ ــي لشـ امضـ
. 

 

النسر :  سمعت منذ دقائق أديبنا الكبير يتحدث شعراً عن نسرٍ، ولي حديث طويل مع نسرين              و -
الأول رأيته في قريتي أيام العز طبعاً جاثماً على أنقاض قصر قديم روماني لا يستطيع غير الظن أن                     

 :يتحدث عن ماضيه، قلت
يغــيب بــه المــرء عــن حســه    

. 

 قدمـــي إن هـــذا المكـــانقفـــي 
. 

ــه   ــن أسـ ــبحث عـ ــيه تـ أعالـ
                                                            . 

رمــال وأنقــاض صــرحٍ هــوت    
. 

ــي  ــأل يومـ ــهوأسـ ــن أمسـ عـ
. 

ــلاً    ــه ذاهـ ــرفي بـ ــب طـ أقلـ
. 

ــه  ــى أنسـ ــون علـ ــو الجفـ وتغفـ
. 

ــياة   ــيه الحـ ــيل علـ ــت تسـ أكانـ
. 

وتجــــري المقاديــــر في نحســــه
. 

وتشــــدو الــــبلابل في ســــعده 
. 



وأســـتنهض المـــيت مـــن رمســـه
                                                            . 

أأســتنطق الصــخر عــن ناحتــيه    
. 

ــه   ــن بؤسـ ــدث عـ ــاد تحـ تكـ
. 

 حوافـــر خـــيل الـــزمان المشـــت
. 

ولا يــــنعب الــــبوم في رأســــه
. 

ــدره    ــن ص ــوق م ــع الش ــا يرض فم
. 

ــه  ــن حبسـ ــتفلت مـ ــريد الـ تـ
. 

وتلــــك العــــناكب مذعــــورة 
. 

ــه ــاف أذى لمســ ــت تخــ وباتــ
                                                       .      

ــدمار     ــف ال ــنه ك ــبت م ــد تع لق
. 

ــه  ــن يأسـ ــوت مـ ــر المـ وينتحـ
. 

ــباحه   ــوهم أشـ ــنفذ الـ ــنا يـ هـ
. 

 

فسألت أحد   والنسر الآخر رأيته بعد سنوات من هذه الحادثة على كومة من صخور،                 -
لم نشأ أن نصطاده إلاَّ بعد      :  قال.  أصدقائي الفلاحين في القرية، ماذا يفعل هذا النسر هنا؟ له آفاقه           

ذكرت هذه الحادثة وذلك النسر لما عينت وزيراً        .  موافقتك إنه هنا منذ أسابيع يأكل مع عجاف الطير        
ولذلك لم نتمكَّن من    .   يعد إنه لم :  وسألت عنه الفلاحين فقالوا   .  م١٩٤٨وأخرجت من بلادي عام     

 .إنه عاد إلى تلك القمم ليموت فيها: قلت. صيده
ــوري   ــبال وث ــا ذرى الج ــبي ي فاغض

. 

أصــبح الســفح ملعــباً للنســور    
. 

في سمـــاع الـــدنى فحـــيح ســـعير
                                                            . 

ــيها   ــيحة فاخلعـ ــرح صـ إنَّ للجـ
. 

ــبور  ــح مقـ ــل مطمـ ــى كـ علـ
. 

ــيه   ــن جناح ــاً م ــفح طاوي ــبط الس ه
. 

بــين شــرود مــن الأذى ونفــور   
. 

فتـــبارت عصـــائب الطـــير مـــا 
. 

ــيري   ــبرته لم تط ــا خ ــر إذا م فالنس
. 

لا تطــــيري جــــوابة الســــفح 
. 

منكبــــيه عواصــــف المقــــدور
                                                            . 

نســـل الـــوهن مخلبـــيه وأدمـــت 
. 

ــور  ــحيق الده ــن س ــلة الإِرث م فض
. 

ــيه  ــيع علـ ــذي يشـ ــوقار الـ والـ
. 

ــثير    ــرمال ن ــى ال ــلوٍ عل ــوق ش ف
. 

وقـــف النســـر جائعـــاً يـــتلوى 
. 

ــير ــناح القصــ ــض والجــ الغــ
. 

ــب  وع  ــه بالمخل ــبغاث تدفع ــاف ال ج
. 

ــرور  ــزة المقـ ــز هـ ــبر واهتـ الكـ
                                                            . 

ــنون    ــن ج ــة م ــيه رعش ــرت ف فس
. 

ــنخور  ــيكل مــ ــاض هــ أنقــ
. 

ــق الأغــبر  ــى الأف ومضــى ســاحباً عل
. 

وإذا مــا أتــى الغــياهب واجــتاز مــدى الظــن مــن ضــمير الأثــير        
. 

 ـ    ــت الآفـ ــة نش ــنه زعق ــت م ــتطير   جلجل ــا المس ــن وهجه ــرى م اق ح
. 

وهـــوى جـــثة علـــى الـــذروة الشـــماء في حضـــن وكـــره المهجـــور 
. 

ــعوري؟    ــات ش ــد أم ــفح ق أم الس
. 

أيهـا النسـر هـل أعـود كمـا عدت           
. 



نيابةً عن المحتفى به الأديب الأستاذ القدير أحمد بن الشريف           :  ثم يقرأ الأستاذ حسين نجار    
 :محمد العربي قصيدة عن العيد تضمنت هذه الأبيات

وتــوري مــن وجــدي المكــنون   
. 

ــجوني     ــثير ش ــم ت ــيد ك ــا الع أيه
. 

ــين  ــجو كم ــوعة وش ــن ل ــلاب م الخ
                                                            . 

فلكـــم خلـــف ثـــوبك الفـــاتن 
. 

ــين   ــقاء قط ــبؤس في ش ــن ال ــم م ه
. 

ــوماً     ــيت ق ــم تخط ــيد ك ــا الع أيه
. 

إلاَّ حســــرة في تــــأوه وأنــــين
. 

ــر   ــك الغــ ــزدهم أيامــ لم تــ
. 

ــين  ــر ولــ ــيهم رواء يســ علــ
. 

ــى    ــيك وللنعم ــرفين ف ــروا المت أبص
. 

ــثمين  ــيق الــ ــبس الأنــ والملــ
                                                            . 

ــذوذ  ــتن في المأكــل المل كــل رهــط يف
. 

ــون   ــارف ومص ــن ط ــي م في الملاه
. 

ــداه    ــته يـ ــا أنفقـ ــبالي مـ لا يـ
. 

فهــو في المكــرمات جــد ضــنين   
. 

ــبر داعٍ  ــاه للــ ــا دعــ وإذا مــ
. 

ــونِ   ــذاب اله ــه ع ــن بؤس ــيك م ف
. 

أيهـــا العـــيد رب طفـــل يعـــاني 
. 

ــتون     ــن ف ــبا م ــيه للص ــم ف وك
                                                            . 

ــي  هاجـــه تـــربه بملبســـه الزاهـ
. 

لـيس يقــوى علــى احــتمال الشــجون 
. 

ــيل   ــرف كلـ ــوه بطـ ــرنا نحـ فـ
. 

ســــتغيثاً بعطــــف أُم حــــنونم
. 

ثم ولّــى والحــزن يفــري حشــاه    
. 

ــتون   ــيه هـ ــن مقلتـ ــع مـ بدمـ
. 

وجـــثا ضـــارعاً إلـــيها يناجـــيها 
. 

ــيمين و ــفر ال ــمال ص ــو الش ــي خل ه
                                                            . 

ــداها     ــنال ي ــاها ت ــا عس ــا م ويحه
. 

مــن عـــيون مقـــرحات الجفـــون 
. 

ــل   ــبرات كـ ــتطيعه عـ ــا تسـ مـ
. 

*     *    * 
ــزون ــبائس المحــ ــنانا بالــ وحــ

. 

أيهـــا الموســـرون رفقـــاً وعطفـــاً 
. 

وبـــتم تشـــكون بشـــم الـــبطون
                                                            . 

ــوعاً    ــاً ج ــاركم طاوي ــات ج ــا ب ربم
. 

مــن الصــحب قابعــاً كالســجين   
. 

ــتخفي    ــيد يس ــيلة الع ــلَّ ط ــا ظ ربم
. 

ــين  ــريه المهـ ــه الكـ ــن حالـ ومـ
. 

ــزري   ــره الم ــوء منظ ــن س ــتوارى م ي
. 

المثـــرون فـــيه بالطالـــع المـــيمون
. 

ــتأثر  ــيد يســ ــل للعــ أي فضــ
. 

ــبون  ــرزأ المغــ ــيب المــ بنصــ
                                                            . 

والفقـــير الكئـــيب يـــرجع مـــنه 
. 

ــنون  ــده المض ــن عه ــراهم م ــنى ث أغ
. 

ــا      ــيد فم ــرين ع ــر المث ــل ده ك
. 

عـــيد حقـــيق برمـــزه المكـــنون
. 

ــنا     ــون ل ــتى يك ــعري م ــيت ش ل
. 



ــزين  ــل حـ ــؤاد كـ ــي فـ ويؤاسـ
. 

فيشـــيع الهـــناء في كـــل نفـــس 
. 

 

 :ويعلق الأستاذ عزيز ضياء على ما سمعه من شعر قائلاً
 لقد سألت الأستاذ أحمد العربي عن السنين التي مرت على كتابة هذا الشعر أو هذه القصيدة                  -

لصحراء نشر منذ ما لا يقل عن سبعة        ، وكتاب وحي ا   "وحي الصحراء "إا مما نشر في كتاب      :  فقال
وأربعين عاماً، وهنا يطيب لي أن ألاحظ أن الشعراء في ذلك الزمن السحيق البعيد كانت هذه                    
أحاسيسهم، وكانت هذه تطلعام، وكانت هذه مشاركتهم لبؤس الإِنسان في ذلك الزمان، ولا أرى               

أيامنا بعدوا كثيراً عما ينبغي أن يقال ويقال        أن الصورة قد تغيرت كثيراً، ولكني أرى أن الشعراء في            
 .بصراحة وجهر كما سمعنا في قصيدة الأستاذ السيد أحمد العربي

 

 :ويتدخل الأستاذ أحمد المبارك بقوله
إن الشعراء الذين كانوا يحسون بالبؤس      :   أنا أجيب على تساؤل الأستاذ عزيز ضياء، فأقول        -

 .الشاعر جائه، وشكراًتحولوا إلى المرفهين الذين أصام 
 

ويطلب الأستاذ حسين نجار من الأستاذ بابا طاهر أن يسمع الحضور شيئاً من شعره،                 
 :فيجيب بابا طاهر، قائلاً

 عيبي أني لا أحفظ شعري وأنا الآن أعيش حالة مخاض، ربما تكتمل بعدها ولادة قصيدة                   -
لأستاذ الذي فارقنا هذه الأيام الأستاذ عبد       وهي دمعة سأسكبها على أستاذي، ا     ".حطام قيثارة :  "عنواا

 :القدوس الأنصاري
 : أذكر مطلع القصيدة فقط-

ــوارا  ــى أنـ ــلأ الدنـ ــرقاً يمـ مشـ
. 

ــناراً    ــياة م ــى الح ــى عل ــوف يبق س
. 

ــارا    ــد الآث ــد خل ــطر ق ــل س ك
                                                            . 

خـــط للمجـــد بالمحامـــد ســـفراً 
. 

علـــى ضـــوئها شـــافوا المســـارا
. 

ــين   ــدرب الـ ــت بـ ــي كانـ هـ
. 

ــارا ــى أفكــ ــطاد بالحجــ يصــ
. 

ــيل   ــواد الل ــزو س ــيراع يغ ــرير ال بص
. 

إلاَّ إذا كـــان عاصـــفاً جـــبارا  
. 

وثمــار الأفكــار لا تمــنح الجهــد    
. 

وه لا يبارى  ـاً وخط ـرأي حصيف ـه ال ـول
                                                            . 

فـــــبه الجهـــــد عاصـــــفاً 
. 

 



وحي " المحتفى به قصيدة ورد ذكرها في كتاب           ثم قرأ الأستاذ حسين نجار نيابة عن       
 :، جاء فيها"بين اليأس والأمل"، بعنوان "الصحراء

فــإني وجــدت الــيأس أشــفى لمــا بــيا
. 

أرحــني بــبرد الــيأس إن كــنت قاســياً 
. 

ــيا أصــيب ــا ورداً مــن العــيش حال
                                                            . 

تعلقـــت بالآمـــال دهـــراً لعلـــني 
. 

أفيء إلى ظــل مــن اــد ضــافيا   
. 

ــا   ــاني رج ــي بالأم ــت نفس ء أنوعلل
. 

وأكــبرت مــن يلقــى الكــوارث لاهــيا
. 

ــرها    ــياة وض ــاء الح ــرت بأس وأنك
. 

وأحــداثها تــنهال شــتى حيالــيا   
. 

ــني    ــنت ظ ــدها وأحس ــيالي وعه بالل
. 

ــا  ــن الســعد بادي ــرقاً م ــا ب  أشــيم
                                                            . 

ــاً   ــأش باسم ــط الج ــيها راب صــمدت إل
. 

ــيالي  ــى الل ــرء يلح ــلام الم ــت ع وقل
. 

وأرغمـت حسـادي وخالفـت ناصحي       
. 

ــاحيا   ــيقة ض ــر الحق ــدا فج إلى أن ب
. 

ــيفها   ــت ط ــي وتابع ــت أحلام وطاوع
. 

 

 :ثم تحدث الأستاذ حسين نجار إلى المحتفى به معبراً عن شعور الحضور جميعاً، قائلاً
 الواقع أن رحلة الأديب الكبير الأستاذ أحمد العربي في طول الحياة وعرضها فيها الكثير من                 -

 يعطينا بعضاً من تفاصيل     لهذا نعود مرة أخرى ونطلب منه أن      .  التجارب لم نسمع منها إلاَّ الترر اليسير      
 .تلك الحياة وما فيها من متاعب، وما فيها من جهاد، وما فيها من كفاح، فنرجو أن يتفضل

 

 :ويستجيب السيد أحمد العربي لطلب المستمعين، فيقول
 واالله رحلتي طويلة ذات أحوال مختلفة، لكن الذاكرة الآن ضعيفة، لا تسعفني باستحضار صور               -

    إنني كنت طالباً في مصر     :  غير أني على هامش التعلُّق بالحياة الأدبية يسرني أن أقول          .  بيكاملة لما مر
وكان تعلقنا بالحياة الأدبية وبالقومية العربية تعلقاً كبيراً، وقد ألَّف نخبة من الشباب السعودي الذين                

اء القصائد في المناسبات،    يجتمعون ا، ويقومون بإلق   "  الندوة الأدبية "كانوا يدرسون بمصر ندوة أسموها      
 والأستاذ هشام   - عليه رحمة االله     -وأذكر من أفراد تلك النخبة السيد محمد شطا وأنا وفؤاد شاكر             

ومن تعلقنا بالقومية العربية فكرنا في حث كبار الشعراء لتغذية هذه الروح وتطويرها في                .  دفتردار
 ).كرمة ابن هاني( في كرمته -عليه رحمة االله  -النفوس فكونا وفداً منا وقمنا بزيارة أحمد شوقي 

 وقابلناه وعرضنا عليه مطلبنا وهو أننا نحب منه وهو شاعر العروبة الكبير أن يغذي روح                  -
الوحدة العربية، فكان لطيفاً جداً معنا حيث قابلنا أحسن مقابلة، وفي تلك الأيام كانت مسرحية مجنون                

 مسرحية مجنون ليلى إحدى القنوات التي تغذي الفكرة التي           إن:  فقال لنا .  ليلى تعرض على المسارح   
تدعون إليها لكن في الوقت الحاضر لا أجد لدي استعداداً للقيام بشيء من هذا القبيل، كما قابلنا                   



سأحاول إن شاء االله في     :  فقال.  محسن الكاظمي شاعر العراق الكبير وعرضنا عليه الفكرة نفسها         
ائد في الوحدة العربية والقومية العربية ولكن مع الأسف لم نر شعراً في              المستقبل أن أنظم بعض القص    

 .ذلك
 :غير أن معالي الشيخ عبد االله بلخير يعلِّق على ذلك بقوله

ولقد ألَّف الأستاذ عبد القدوس الأنصاري كتاباً عن         .   بلى لقد فعل فكان أحسن من غيره        -
 .أثنى فيه عليه" محسن الكاظمي"
 

محمد حسين زيدان المحتفى به عن ذكرياته مع أستاذه علي الجارم، فقال             وسأل الأستاذ   
 :السيد أحمد العربي

 واالله لقد كان أستاذي وهو الذي اختبرني في سنة التخرج اختباراً شفهياً في الأدب العربي                  -
يمكن لكني لا أذكر أن لي معه ذكريات خاصة، فضلاً عن أن الذاكرة ضعيفة كما قلت لا تسعفني بما                    

 .أن أقوله
 

 :ويطرح الأستاذ محمد سعيد طيب سؤالاً على المحتفى به، قائلاً
 فما هي ذكرياتك مع طه حسين عندما قدم إلى المملكة عضواً في وفد الجامعة العربية وعقدت                 -

 معه عدة جلسات وكنت أحد الأعضاء المشاركين فيها؟
 :فأجاب السيد أحمد العربي بقوله

وكنت أحضر مع زميلي الأستاذ محمد سعيد العمودي الجلسات          .  ة به  ليس لي علاقة خاص    -
مندوبين عن مجلس الشورى، وربما انصبت مشاركتنا في الترتيبات التي أعدت للاحتفالات التي أقيمت              

 . لوفد الجامعة، لكني لا أذكر أن لي صلة خاصة بالدكتور طه حسين
 

  ))كلمة الأستاذ طاهر زمخشري(( 
ذ طاهر زمخشري موضوع المسامرات الأدبية التي كانت تقام بمدرسة تحضير           ثم يطرق الأستا  

 :البعثات في الفترة التي كان السيد أحمد العربي مديراً لها، فقال
 المسامرات الأدبية في عهد أستاذنا الجليل في تحضير البعثات كانت منبع خير، من ثمراا قيام                 -

رسة مسرحية لا أتذكر عنواا الآن لكني أعلم أن من           مسرح ا، عرضت عليه نخبة من طلاب المد        
ويؤسفني أن أقول   .  أبطالها الأستاذ الوزير علي الشاعر، والوزير أحمد زكي يماني والأستاذ عبد االله حبابي            



وبكل صراحة أن الصورة الجميلة للمسامرات الأدبية التي كانت تقام في مدرسة تحضير البعثات                 
 . تستقطب الأدباء كل خميس لم نر لها نظيراً حتى الآنوالنشاطات المختلفة التي

 وكان يتولى مهمة سكرتير المسامرات كل من معالي الشيخ إبراهيم العنقري ومعالي الشيخ                -
ومن ثمار تلك المسامرات ظهور فكرة تكريم الأدباء وكنت من أوائل الأدباء الذين               .  حسن مشاري 

واستمر .  ستاذ أحمد سباعي والأستاذ محمد عمر توفيق       كرمتهم مدرسة تحضير البعثات، وكذلك الأ      
ولقد ابتكروا منهجاً خاصاً م في ذلك التكريم حيث         .  الطلاب يكرمون كل أسبوع أديباً من المملكة      

من هو؟ فيتحدث عن    :  يتم كتابة اسم الأديب المحتفى به قبل موعد تكريمه وتكتب تحت اسمه عبارة              
هم المعلومات الكافية التي تمكِّنهم من إلقاء الضوء على الأديب            الأديب الطلاب الذين تتكون لدي     
 .ومكانته والتعبير عن نشاطه ومؤلفاته

 من أجمل الذكريات التي أرويها بصفة مستمرة أنني جئت يوم تكريمي بمناسبة إصدار ديوان                -
اكتمل عقد  الأستاذ الشاعر طاهر زمخشري، من هو؟ ولما        :  أحلام الربيع فوجدت سبورة كتب عليها     

الحضور ألقى الأستاذ معالي الشيخ حسن مشاري محاضرة عني بدأها بعبارة ما زلت أعتز ا وأذكرها                 
طاهر الزمخشري كومة من الفحم السوداء، تلبس ثياباً بيضاء، تقول شعراً قصائده            :  وأرويها كطرفة هي  

العبارة الأخيرة إشارة لما    وهذه  "حمراء وخضراء وصفراء يعيش على جداول البلدية، وتحت الفانوس           
ثم تحدث بعد هذا    ".  كنت أكتبه في تلك الفترة من انتقادات اجتماعية، وملاحظات على جهاز البلدية           

 .وقدم دراسة مستفيضة عنه" أحلام الربيع"التقديم اللطيف عن ديواني وباكورة إنتاجي 
غير أني لا   .  ة مدرسة أخرى   وفي الواقع أن مدرسة تحضير البعثات خدمت الفكر أكثر من أي            -

أنكر أن مدرسة الفلاح كانت القدوة، بيد أن تحضير البعثات كانت الصورة الجميلة المشرقة التي عشنا                
نتسابق ونتطلع من كل أسبوع للتوجه إلى جبل هندي لحضور المسامرات الأدبية التي لا يتخلف عنها                 

لنواحي الأدبية في الشباب هو إقامة       ومن مساهمات السيد أحمد العربي في تشجيع ا         .  أي أديب 
. الاحتفالات التكريمية للوفود والبعثات التي تزور المملكة ومنها على سبيل المثال بعثة الكشافة العراقية             

فقد أقيمت لهم حفلات تكريمية وكان نجم تلك الحفلات شاعر الشباب عبد االله بلخير، وقد صدر                  
يلت في تلك المناسبة ولا ننسى الدور الفعال الذي كان يقوم           كتيب بمجموعة القصائد والأناشيد التي ق     

ومن الأنشطة التي تبناها السيد أحمد العربي مساهمة        .  - رحمه االله    -به الأستاذ محمد سعيد عبد المقصود       
 يرحمه  -الشباب في دعم جمعية الإِسعاف بمشاركة الأستاذ عزيز ضياء والأستاذ عبد السلام الساسي               

 .لإِخوان وبعض ا-االله 
 فالهلال الأحمر إنما بدأ جمعية خيرية يطلق عليها جمعية الإِسعاف وقد جندنا معشر الشباب في                 -

 .بيع تلك الطوابع وجمع قيمها لصالح جمعية الإِسعاف



 والأستاذ العربي بالرغم من أنه كان مدير مدرسة تحضير البعثات لكن نشاطاته في الحركة                 -
 ولعل أهمها تبنيه طموحات الشباب فقد أصدر جماعة من الشباب              الفكرية كانت بارزة ومميزة،    

، وأذكر منهم على سبيل المثال السيد علي         "النفثات"بتوجيهاته ورعايته كتاباً أطلقوا عليه عنوان        
وخلاصة القول أن كل الشباب الجامعي      .  - االله يرحمه    -فدعق، السيد هاشم زواوي، وعبد االله عريف        

صفوف الأولى في مدرسة تحضير البعثات وأصبحوا الآن وزراء أو رؤساء أعمال              الذين كانوا في ال   
فلقد أدى الاثنان في صمت     .  يدينون بالفضل للسيد أحمد العربي ومعاونه الأستاذ عبد االله عبد الجبار           

دوراً عظيماً جداً في تنشئة الشباب نشأة مباركة جعلت منهم طاقات تقود حركة التنمية في المملكة                  
 .لعربية السعوديةا

 .والسلام عليكم ورحمة االله
 

 :ويسأل الأستاذ الناقد علي العمير المحتفى به قائلاً
 لي سؤال في الواقع أقدمه إلى أستاذنا أحمد العربي وأستاذنا عبد االله بلخير، فلقد لاحظت في                  -

ل كما استمعت إلى أستاذنا بلخير      قراءتي المتواضعة حِساً قومياً هائلاً متقدماً عند أدبائنا من الرعيل الأو          
في حفل تكريمه من المقتطفات التي قالها فقويت ملاحظتي إلى هذه الناحية، ثم سمعت الآن أستاذنا العربي،                 

كان الحس القومي في تلك الأيام قوياً وكان المفروض أن           .  فزادت دهشتي وليست ملاحظتي فقط    
السؤال الذي أحب أن أوجهه إلى كل من أستاذنا السيد          و.  يرسخ الحس القومي الآن أكثر من ذي قبل       

ما هي خلفيات هذا الدافع أو التحمس القومي إلى الحد          :  أحمد العربي، وأستاذنا معالي الشيخ بلخير هو      
الذي حمل أستاذنا العربي إلى أن يذهب إلى أحمد شوقي وعبد المحسن الكاظمي يحثهما أو يدعوهما إلى                  

عربية؟ أود أن أسمع حديث أستاذنا العربي أولاً، ثم أستاذنا عبد االله بلخير بعد ذلك               الدعوة إلى القومية ال   
 .ولماذا ضعف هذا الحس القومي في جيلنا والجيل الذي جاء بعدنا؟ وشكراً. حول هذا الموضوع بالذات

 :فيجيب الأستاذ العربي قائلاً
 الإِحساس وأعني به الإِحساس      يظهر أن شواغل الحياة في هذا الجيل الآن سلبت الكثير هذا            -

بالدعوة للوحدة العربية والقومية، فقد نشأ جيلنا في ظروف كانت تساعد على ظهوره، فقد كانت                 
هناك ثورة عربية تعيش عنفواا في سوريا وفي مصر وفي لبنان وبلاد عربية أخرى، وقد صاحب نفس                  

 ضئيلة إلاَّ أا غذت الروح القومية وروح        وإن كانت .  الثورة العربية ظهور الحركة العربية في الحجاز      
العروبة فينا جميعاً، وباختصار لم تكن لنا شواغل أخرى تشغلنا فكنا نتفاعل مع ما يدور حولنا، فكانت                  
الدعوة والشعارات كلها متجهة نحو العروبة ونحو الأمة العربية، أما الجيل الحاضر فقد شغل في أمور                 

عددت الأحزاب وتباينت المبادئ والاتجاهات وانصرف الناس إلى         أخرى في الوقت الحاضر، حيث ت      



نواحي متعددة تقتل فيهم روح الوحدة، ولا ننسى وسائل الترفيه واللهو التي انشغل ا الشباب،                  
وتركوا تنمية مداركهم وإحساسهم الديني والاجتماعي، والحقيقة أن القومية العربية كانت شغلنا               

 . السنا وندواتنا وأحاديثنا كانت تدور حول هذا الموضوعالشاغل إلى حد أن أكثر مج
 . وأعتقد أن في جعبة الأستاذ عبد االله بلخير ما يوضح به لكم ما ترغبون معرفته-

 

ويستجيب معالي الشيخ عبد االله بلخير لدعوة السيد أحمد العربي فيلقي الضوء على كثير               
 : الحضور، فقالمن الجوانب التي كانت خافية على طائفة كبيرة من

 : إن العمير بإثارته هذا الموضوع ذكرنا بسربنا الأول، كما قال الشاعر-
مشــوق حـــين يلقــى العاشـــقينا  

. 

ــرى  ــديم وإن تعـ ــوق القـ وذو الشـ
. 

بارزين من الحجاج، بل نسأل المطوفين عن        كنا نتلمس في الحرم ونحن تلاميذ صغار قدوم ال          -
أسماء وجهائهم، فإن ظفرنا بواحد من هؤلاء فإننا نبادر إلى الاحتفاء به نحن معشر طلاب مدرسة                   
الفلاح، نزفّه زفّاً ونتتبعه تتبعاً طويلاً، فإذا جاء أحدهم عملنا له حفلة تكريم في مدرسة الفلاح، ولعل                  

. ير الدين الزركلي الذي رد على احتفالنا به بقصيدة رائعة كنا نحفظها           الحفلة التكريمية الأولى كانت لخ    
وعندما جاء الأمير شكيب أرسلان إلى المملكة ضمن أعضاء وفد السلام للصلح بين الإِمام يحيى والملك                

 - االله يرحمه    -تزاحمنا لتكريمه أنا وصديقي وزميلي في الفلاح الأستاذ طاهر حسين خزندار            .  عبد العزيز 
وعبد اللطيف جزار ومجموعة آخرون وكل واحد منا يكتم في نفسه التحية التي يريد أن يحيي ا هذا                   

وقد حرصت أن أكون الأول في الاحتفاء بالأمير شكيب بقصيدة نشرت في صوت               .  الوفد العظيم 
. موجهة إليَّ تلقيت بعد نشرها وأنا طالب في المدرسة رسالة من المؤتمر الإِسلامي في القدس               .  الحجاز

لقد كانت رسالة جميلة رائعة،     .  وعندما فضضت الظرف وجدا مختومة بتوقيع الأمير شكيب أرسلان        
 :أستشهد فيها ببيت من الشعر من قصيدة قيلت في مدحه، يقول فيه

ــيح    ــيد مل ــم ج ــو ثَ ــد ل أي عق
. 

قلـــدتني أفكـــارك الغـــر عقـــداً 
. 

وليس .   فارتج علي، وأصبت بمثل القشعريرة أن يقول الأمير شكيب لتلميذ مثلي هذا الثناء              -
 .هناك شك في أنني احتفظت بتلك الرسالة ذكرى عزيزة

 بعد ذلك قام السيد طلعت حرب رجل الاقتصاد المصري في ذلك الوقت بزيارة للمملكة في                 -
 علاقة الملك عبد العزيز والملك فؤاد سيئة جداً حيث أبى الملك فؤاد أن يعترف بالمملكة                وقت كانت فيه  

السعودية، وأوفد لبحث الوضع كلاً من الشيخ الظواهري والشيخ المراغي وأخيراً جاء طلعت حرب               
مملكة باشا لزيارة الحجاز ويأتي في أول طيارة كان يقودها الطيار محمد صدقي وأسس في زيارته تلك لل                

نواة بنك مصر، وقد احتفل به الملك عبد العزيز والأمير فيصل نائب الملك في الحجاز والشيخ عبد االله                  



وقد خفت عندما ذهبت إلى     .  وفي الاحتفال الذي أقيم له ألقيت قصيدة تحية له        .  السليمان رجل الدولة  
مير فيصل والشيخ عبد االله     الحفلة أن لا يسمح لي بإلقاء القصيدة في حضور الملك عبد العزيز والأ              

عندي أبيات من الشعر أحب أن أقولها       :  السليمان لصغر سني، لكنني تجرأت وقلت للشيخ ابن سليمان        
هل هي طويلة؟ فعرفت من السؤال أن طولها قد يكون          :  ذه المناسبة فهل تسمحون لي بذلك؟ فسألني      

فألقيتها فرحاً نشواناً وبدأا    .  بالإِلقاءبل هي أبيات فأذن     :  سبباً في عدم السماح لي بإلقائها فقلت       
 :بالغزل مطلعها

ــيلا  ــرة وأص ــروض بك في ربى ال
. 

يــا حمــام الحمــى تغــن بشــعري 
. 

ــيلا  ــة والن ــوت دجل ــرد الص ي
. 

تىـع ح ـوارفع الصوت حين تسج    
. 

في ربــوع الحجــاز أمســي مقــيلا
. 

اذاـع م ـي فتسم ـعلَّ مصراً تصغ   
. 

 وكان صديقي وحبيبي وزميلي محمد سعيد عبد المقصود، يقود التشجيع والتصفيق ويطالب              -
 .بالإِعادة والحاضرون يشاركونه ذلك

م الناس بجرأة الفتى الذي لا يقدر العواقب الأبيات التالية، مشيراً            وقلت في هذه القصيدة وأما     -
بذلك إلى حملات الصحف المصرية ضد السعودية، لأدلل لكم على الشجاعة والروح الوطنية التي كان               

 :يتمتع ا الشباب في تلك الفترة، فقلت لطلعت حرب
مــا عــرفنا لســره تعلــيلا   

. 

ــنا  ع  ــنانة م ــف الك ــباً موق ج
. 

 وكررت هذا البيت ثلاث مرات مما أثار دهشة الشيخ عبد االله السليمان صاحب الدعوة أن                 -
يسمع مني هذا الكلام، لكن الناس الحاضرين وعلى رأسهم الأمير فيصل وطلعت حرب، كانوا                 

 :يدركون المعاني الرائعة التي تحملها تلك الأبيات
ــولا ــى أن نق ــا عس ــادت فم وتم

. 

ــدت  ــنا وص ــدون م ــرب الأبع ق
. 

ــزولا  ــا أن يـ ــا آن للجفـ أمـ
. 

ــتام   ــدود وح ــا الص  ــر أجدي
. 

لا يملـك فـرد سـواه فـيه فتـيلا     
. 

ــون    ــرى الك ــذي ب ــماً بال قس
. 

ــيلا  ــر م ــةٌ إلى مص ــت مك لمش
. 

ةَ شبراً ــحو مك ـلو مشت مصر ن    
. 

ــولا ــره المفعـ ــي االله أمـ يقضـ
. 

ىـوف نصبر حت  ــد صبرنا وس  ـق 
. 

ب صبراً جميلا  ـل للمح ــالهجر فق 
. 

وإذا مــا الحبــيب أســرف في   
. 

 

عند سماع هذه الأبيات ارتجَّت القاعة بالتصفيق من قبل الحاضرين في تلك الأمسية وقطعوا              
 :ثم واصل معالي الشيخ بلخير حديثه قائلاً. على معالي الشيخ حديثه



 هكذا تعرضت للموضوع وأنا لا أعلم أن المهمة السرية التي أوفد الملك فؤاد من أجلها                   -
وتمضي الأيام  .  طلعت حرب كانت إاء الخلاف بين الدولتين، فكادت قصيدتي تكون نوعا من الإِلهام             

 وتسمح الظروف، فألتقي بالسيد طلعت حرب لصداقته للشيخ السليمان، في بيروت عندما كان يأتي              
لإِنشاء بنك مصر هناك ويسأل عن أولاد الشيخ عبد االله بن سليمان، فأحضر معهم لمقابلته، فقد كانوا                 

وعند مقابلتي له   .  أصغر مني سناً وكنت أقوم بدور الوكيل عنهم، وأرعى شؤوم بتفويض من والدهم            
 لمشت مكة إلى    لو مشت مصر نحو مكة شبراً       :هل تعرف يا ابني أن قصيدتك التي قلت فيها        :  قال لي 

لقد كتبناها ضمن التقدير    :  قال.  نعم أذكر تلك القصيدة التي فيها هذا البيت        :  قلت له .  مصر ميلاً 
إن الأولاد في المدارس يستنكرون هذا الوضع، فشكرته        :  الذي بعثناه للملك فؤاد وللحكومة وقلنا لهم      

 .على ذلك شكراً عظيماً
 

يخ عبد االله بلخير أن يسرد على الحضور قصة         وطلب الأستاذ طاهر زمخشري من معالي الش      
 :فخري بك، فاستجاب الشيخ عبد االله قائلاً القصة من بدايتها

.  في موسم من مواسم الحج كان ضمن الوفد المصري الذي قدم للحج الأستاذ التفتازاني                -
لسوري الذي  ومصر معروف ثقلها في العالم العربي، لذلك فقد سلب الوفد المصري الأنظار من الوفد ا              

جاء في نفس الموسم أيضاً ولمهمة أخرى يرأسه جميل بك مردم، وزعيم الشباب فخري بك البارودي،                 
والشاعر شفيق جبري وتوفيق الشيشكلي، هؤلاء في الاحتفالات الكثيرة المتوالية التي أُقيمت تكريماً               

صري والعربي، وكان يكتب في      للبعثة العراقية ضاعوا مع الأستاذ التفتازاني، أحد عظماء العالم الم           
كل يوم من أيام رمضان مقالاً طويلاً ضد الملك عبد العزيز آل سعود والسعودية، لأنه يرى                 "  الأهرام"

أن سياسة المملكة لا تتفق من وجهة نظره مع السياسة التي يعتنقها، وعندما جاء إلى الحج نزل ضيفاً                   
 واحتفل به الشيخ عبد االله السليمان احتفالاً كبيراً،         على الدولة في بيت الشيخ القطان أمين العاصمة،       

وبعد انقضاء أسبوع من وصول الشيخ التفتازاني، وفي الليلة التي جاءت الوفود للتسليم على الملك                 
عبد العزيز في قصر السقاف، وهي الليلة التي جرت العادة أن يعمل فيها الاحتفال المشهور يوم                   

إنني تعبت مع الأمة    :  لك عبد العزيز خطبة طويلة عريضة وقال فيها       السادس من ذي الحجة، ألقى الم     
العربية، وأبرقت إلى جميع الزعماء أن يصلحوا ما بيني وبين الإِمام يحيى أخي وصديقي، ولكن أحداً لم                  

 :يرد ولقد انقضت سنتان وقواتي على الحدود وأنا أكره الحرب ولا أريدها ولكن
ــو ــيلة المضــطر إلاَّ رك ــا ح افم

. 

ــركباً   ــنة م ــن إلاَّ الأس إذا لم تك
. 

 لذلك فقد أمرت في هذا المساء ابني سعود بأن يتقدم في الجبهة التي كان فيها من جهة جبال                    -
 التفتازاني خطيباً   عند سماع هذا النبأ، وقف الشيخ     .   باالله  من جهة امة ولا بلاغ إلاَّ      حجة، وابني فيصلاً  



إلى .  و.  و.  قك إلى كذا و   ك ونصرك، ووفَّ  مك االله وأعز  لقد كر :  وألقى كلمة لأول مرة جاء فيها قوله      
من توفيق االله لك ونصره لك أن يكون على يمينك الملك أمان االله خان ملك                 :  آخره، وأخيراً قال  

لثاني في اليمن، وأن جميع أمراء الجزيرة       الأفغان، وأن يكون على شمالك عبد االله بن الوزير، الرجل ا           
ون بك، وخطيبك التفتازاني، فكانت تلك      العربية وجميع الزعماء المصريين والسوريين كلهم حولك يحفّ       

 .لحظة جميلة من التفتازاني
:  وفي إحدى حفلات التكريم بالبعثة الكشفية العراقية، ألقيت قصيدة جاء فيها بيت، عجزه              -

:  بذلك زعيم الشباب فخري البارودي وض من مقعده قائلاً         ، فسر "عمائم بادي والجهل من تحت ال   "
وهنا أدرك التفتازاني المغزى،    .  نعم نعم الجهل من تحت العمائم بادي، ففطن الجميع للنكتة، وضحكوا          

 .لا يوجد هنا جهل فصفق الحضور له تصفيقاً حاداً: فبادر بخلع عمامته، وأظهر صلعته وقال
 الآن إلى بيروت لترون وتسمعون عن طموحات الشباب العربي في تلك الفترة،               ولأعيدكم -

فبعد وصولي إلى هناك والتحاقي بالجامعة الأمريكية انضممت إلى العروة الوثقى، التي يعرف عنها                 
 تلميذاً  ٧٠وفي ذات يوم علمت أن دعوة من حكومة العراق ل             .  الأستاذ عمر أبو ريشة الكثير    

تمين إلى العروة الوثقى دعوا لزيارة بغداد، لتوثيق عرى القومية العربية والصلات              وتلميذة من المن  
العربية، وقد اخترت كأحد المرشحين للذهاب وكنت أصغرهم سناً، وكان من المرافقين لتلك البعثة                
الأستاذ الخطيب والدكتور شارل مالك، والأستاذ أنيس المقدسي أستاذ الأدب العربي، والأستاذ               

ين دريب وأساطين الدنيا كلها، وأقلتنا ثلاث سيارات تابعة لشركة مشهورة تعمل بين بيروت               قسطنط
 .ودمشق

 ودخلنا بغداد، في حفلة ومواكب لا نظير لها من القومية العربية، وحال وصولنا أنزلونا                  -
 يدرس  وفي مساء ذلك اليوم التقيت بالزميل علي فدعق وكان        ".  مدرسة الكاظم "بمدرسة ثانوية اسمها    

وفي اليوم الثاني من زيارتنا كان يجب علينا أن نذهب إلى الملك غازي للسلام عليه، وقد                .  بكلية الحقوق 
ولكن حدث ما لم    .  دت الساعة التاسعة موعداً لنتحرك لنكون الساعة العاشرة في بلاط الملك غازي           حد

لنقلها إلى بلاط الملك ذهب الجميع      يكن في الحسبان، فقبل أن تتحرك البعثة وتقلّها السيارات المعدة            
لتناول طعام الفطور، وهناك تذكرت أنني نسيت آلة التصوير التي أحضرا لالتقاط بعض الصور                 

وما كدت أتجاوز عتبة    .  التذكارية ا، فأخبرت من معي بأنني سأذهب إلى إحضارها من مقر إقامتنا            
لا تروِ عني ما    :   آثار الحزن والانزعاج، وقال لي     الباب حتى التقيت السيد علي مقبلاً وكانت تبدو عليه        

نعم، :  هل أنت متأكد مما تقول؟ قال     .  نحن الآن ذاهبون إليه   :  لقد قتل الملك غازي، فقلت له     .  أقول لك 
وهذا الدليل أمامك وانظر إلى العلم الألماني، وكانت السفارة الألمانية قريبة من المدرسة التي نقيم ا،                 

لا، لا، إن ابن وزير الداخلية زميلي وقد أخبرني         :  لعل هتلر مات أو غيره؟ قال     :  قلت له فإذا به منكِّس ف   



في الصباح أن والده قضى الليل في التحقيق في مقتل الملك غازي، فضربت أخماساً بأسداس ماذا أعمل؟                 
لجم لساني بلجام   هل أنبِئ الوفد الذي يتهيأ لمقابلة الملك ويحقق الأمنية الطيبة التي كان ينتظرها؟ أم أ               

الوعد الذي قطعته للأخ علي بأني لن أنقل عنه خبر مقتل الملك غازي؟ أخيراً قررت لزوم الصمت،                   
 .وعدت إلى المكان الذي تجمع فيه التلاميذ بانتظار وصول الحافلات التي ستقلّهم إلى القصر الملكي

لاب إلى السيارات وكان يحف      وعندما حان وقت الذهاب إلى القصر لمقابلة الملك توجه الط           -
ا موكب من الدراجات النارية وكان الدكتور فاضل الجمالي مدير عام التعليم في العراق تلك الأيام                 

وقبل أن تتحرك السيارات أقبل جندي يمتطي دراجة نارية وهمس في أذن              .  هو المسؤول عن البعثة   
ولا قوة إلاَّ باالله، وأخذ يكررها بصوت مرتفع        لا حول   :  الدكتور فاضل الجمالي كلاماً قال بعد أن سمعه       

سمعه كل الطلبة، فأيقنت عندئذٍ أن السر الذي أكتمه افتضح ولم يعد سراً، فقلت لمن حولي لقد قتل                    
هكذا أخبرني الأخ   :  وتساءل التلاميذ الذين معي في الحافلة عن صحة الخبر فقلت لهم           .  الملك غازي 

 .علي
بأسرها أو كما يقولون عن بكرة أبيها، وصدقنا حينئذٍ ما كنا            وفي ذلك اليوم خرجت بغداد       -

قرأناه في الأغاني والعقد الفريد، بأنه عند موت أحد الوجهاء أو العلماء أو العظماء تخرج البلاد                   
ودفعتني غريزة حب الاستطلاع أن أتوجه مع        .  وتفرق أعضاء الوفد وأخذ كل فرد سبيله       .  بأسرها

يجب أن  :  ع الرشيد فإذا به يموج موجاً، وسمعت أحد المتظاهرين يهتف ويقول           بعض الزملاء إلى شار   
فما كدت أن أسمع هذه     .  لأا لم تنكِّس علمها   :  لماذا؟ فيرد عليه  :  نحرق السفارة السعودية فيسأله ثانٍ    

الكلمة حتى بحثت عن سيارة أجرة وأسرعت ا إلى السفارة السعودية، وعندما قابلت السفير وكان                
لا تخف يا بني، فعلمنا يحمل كلمة التوحيد لا إله          :  ئذٍ الأستاذ حمزة غيث أخبرته بما سمعت، فقال لي        يوم

إلاَّ االله، محمد رسول االله، ولا يمكن أن ينكِّس لموت أحد مهما يكن، فقد مات السنة الماضية جورج                    
وزارة الخارجية تقضي بذلك كما     الخامس ملك بريطانيا، ولم ننكِّس علمنا، والتعليمات التي تلقَّيناها من           

 .أن لدينا حرساً يستطيعون الدفاع عن مبنى السفارة
 وفي إحدى الحفلات التي أقيمت لتكريمنا أنشد أحد الطلاب نشيد شبه الجزيرة موطني                 -

وبلادي، التي ألقيتها في حفلة التكريم التي أقيمت بمكة احتفاء بالبعثة الكشفية العراقية التي زارت                 
ة في موسم الحج، وقد سبق لي أن تحدثت عن ذلك في حفلة تكريم سابقة، وقد قررت وزارة                    المملك

المعارف العراقية بعد عودة البعثة إلى العراق أن تكون تلك القصيدة نصاً أدبياً يدرس بالمدارس الثانوية                 
حب هذه  فعندما وقف الطالب وأنشد تلك القصيدة لم أقل لمن يجلس بجانبي أني صا              .  ويجب حفظه 

وفي العروة الوثقى قررنا أن نقيم حفلة، ندعو إليها عدداً من الطلاب             .  القصيدة بل لزمت الصمت   
وقد بعثت رأساً دعوات لمحمد     .  العرب من جميع أنحاء البلدان العربية ونطلق عليها مؤتمر الطلاب العرب          



، وبعثت خطاباً آخر    أرجوك أن تقنع الرعيل الطيب في المملكة أن يشترك         :  سعيد خوجه، وقلت له   
وما هذا إلاَّ لأعطيكم صورة عن الحماس الذي كان يلتهب بين جوانح             .  للشيخ عبد الوهاب آشي   

الشباب العربي في ذلك الوقت، وحبه للعربية وتطلُّعه إلى المستقبل العظيم الذي كان يحلم به، ولأرد به                 
ذلك الوقت والتي جعلتهم ينصرفون     على سؤال السائلين عن الظروف التي عاشها الشباب العربي في           

وفي إحدى الجلسات التي كنا نجتمع فيها لتحضير المؤتمر،         .  بأحاسيسهم ومشاعرهم تجاه قضيتهم العربية    
أنا أريد من كل مندوب أن يعطي فكرة عن بلاده، وعن صادراا              :  قال الدكتور قسطنطين زريق   

 الإِخوة المندوبون، وقد أخذت مكاني مندوباً عن         ووارداا، والحياة العلمية والفكرية فيها، فتحدث     
 :المملكة العربية السعودية، وعندما جاء دوري ووقفت لألقي كلمتي، قال لي فخري الشيخ

 يا أخي، ما الذي ستقوله عن صادرات الجزيرة العربية؟ لا شيء عندكم فقلت على الفور                  -
واد والملوك، ونترك الشعير للعراق، فما أن        اكتبي، أما صادرات الحجاز، فالخلفاء والق      :  للسكرتيرة
عفواً أخي عبد   :  أما صادرات الحجاز فالخلفاء والقواد والملوك حتى قال لي فخري الشيخ          :  سمعوا قولي 

 .لكني لا أمزح: االله أنا أمزح، فرددت عليه
. اسياً هكذا كنا نصدر عن إشعاع كما تشع الأحجار الكريمة بذاا، وكان اال هناك مجالاً حم               -

بأن وفداً كشافياً من النادي العربي بالعراق،      "  الأيام"ومن الذكريات الشبابية أيضاً أنني قرأت في جريدة         
 .سيذهب إلى الحج، فركبت من بيروت وذهبت إلى هناك

 وسألنا، عن النادي العربي فقيل لنا إنه قريب من البرلمان السوري، فتوجهنا إلى هناك متخذين                -
:  لركوبنا، وما إن وصلنا مقر النادي حتى ولجت وقابلت المسؤولين عن البعثة وقلت لهم               الترام وسيلة 

. أنا شاب من مكة وقد سمعت أنكم تريدون حج بيت االله الحرام وزيارة الأراضي المقدسة، فأهلاً وسهلاً                
بد المقصود  هذه خطابات توصية أحدها لمحمد سعيد ع      :  نعم سنتوجه بعد ثلاثة أيام، فقلت لهم        :فقالوا

أوصيه فيه بالاهتمام بكم، وبقيت معهم حتى ركبوا الباخرة متوجهين إلى الأراضي المقدسة، وقد أحسن               
الأخ محمد سعيد عبد المقصود ضيافتهم، فأقام لهم في مكة حفلتين، أو ثلاث حفلات تكريم، تلبيةً                   

وطنه، وأمته، مخلصاً لدينه، ورسالته،     لتوصيتي التي بعثتها إليه، وهكذا كنا شباباً طموحاً عاملاً محباً ل           
 .ولغته

 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته



 :فيعلق الأستاذ محمد حسين زيدان بقوله
 .  كانت القومية العربية مفخرة-

 :ويختتم الأمسية الأستاذ حسين نجار بقوله
 على هذا الإِصغاء     والآن فإنا نسأل االله لضيفنا السيد أحمد العربي طول العمر، ونشكر جمعكم            -

 .الجيد وهذه المشاركة في الاحتفاء به، ونسأل االله أن يجمعنا مرات ومرات على خير
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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